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مستخلص:

ــدي  ــي الحمي ــن ع ــي ب ــن جلب ــة حس ــر« للعلام ــر في أول فاط ــول الظاه ــالة »الق ــا لرس ــةً وتحقيقً ــث دراس ــذا البح ــاول ه يتن
الرومــي الحنفــي القســطنطيني، المعــروف بابــن الحناّئــي )ت1012هـــ(، وهــو مــن الرســائل التفســرية القصــرة التــي تعكــس عناية 
العلــاء بتفســر القــرآن، ولا ســيما في القضايــا العقديــة واللغويــة الدقيقــة. وتكمــن أهميــة البحــث في إبــراز نمــوذج مــن مؤلفــات 
التفســر الجزئــي التــي جمعــت بــن التفســر واللغــة والفقــه، وفي إحيــاء نــصٍّ مخطــوطٍ لم يحــظَ بدراســة علميــة مســتقلة بــا يســهم في 

خدمــة الــراث التفســري وتقريبــه للباحثــن.
ــورة  ــل س ــر أوائ ــف في تفس ــج المؤل ــة منه ــة، ودراس ــا الخطي ــى أصوله ــادًا ع ــالة اعت ــص الرس ــق ن ــث إلى تحقي ــدف البح ويه
فاطــر، مــع إبــراز مكانتــه العلميــة ومصــادره، ومناقشــة آرائــه في ضــوء أقــوال المفسريــن. وقــد اعتمــد الباحــث المنهــج الوصفــي 

ــق العلمــي في إخــراج النــص. ــي في قســم الدراســة، ومنهــج التحقي التحلي
ــف قــدّم إضافــات مهمّــة، منهــا: نقــد توجيــه المجــاز بالملــزوم والــازم،  ومــن أبــرز النتائــج التــي توصــل إليهــا البحــث: أنَّ المؤلِّ
وترجيــح كــون )الفطــر( بمعنــى الإبــداع حقيقــةً لا مجــازًا، وتحقيــق مســألة الإضافــة في اســم الفاعــل تحقيقًــا نــادرًا في كتب التفســر. 
ومــن النتائــج أنّ هــذه الرســالة تعليقــة نقديّــة لا حاشــية؛ لغلبــة المناقشــة والترجيــح، وعــدم التــزام نــصٍّ واحــد، وتوســيع المســائل 
إلى أصولهــا النحويّــة والبلاغيّــة، مــع التصريــح بجمــع التحقيقــات مــن مصــادر متعــدّدة، وكذلــك وجــود إضافــات نقديّــة نوعيّــة 

يــن وغيرهــم في مســألة واحــدة. امتــازت بقــوّة النقــد والدقّــة في التفريــق بــن المفاهيــم، وجمــع شــتات أقــوال المفسِّ
الكلمات المفتاحية: القول الظاهر، فاطر، ابن الحنَّائي، قنالي زاده .

Al-Qawl al-Zahir fi Awwal Fatir
by the eminent Hanafi exegete Hasan Jalabi ibn Ali ibn Amr Allah ibn Abd al-Qadir 

al-Hamidi al-Rumi, known as Ibn al-Hannai and also known as Qanalizada (d. 1012 AH)
A Critical Study and Edition

Abstract:
This study presents a critical edition and analytical examination of al-Qawl al-Zahir fi Awwal 

Fatir by the eminent Hanafi exegete Hasan Jalabi ibn Ali al-Hamidi al-Rumi, known as Ibn al-Han-
nai (d. 1012 AH). The work belongs to the genre of concise exegetical treatises that reflect Muslim 
scholars’ sustained engagement with Quranic interpretation, particularly in subtle theological and 
linguistic issues. The significance of this research lies in highlighting a model of partial Quranic ex-
egesis that integrates tafsir, Arabic linguistics, and jurisprudence, as well as in reviving an unedited 
manuscript that has not previously received independent scholarly attention, thereby contributing to 
the preservation and accessibility of the exegetical heritage for contemporary researchers.

The study aims to establish a reliable critical edition of the text based on its manuscript sources 
and to analyze the author’s exegetical methodology in interpreting the opening verses of Surat Fatir. 
It also seeks to elucidate the author’s scholarly standing, sources, and interpretive positions in light 
of classical exegetical discourse. The research adopts a descriptive analytical approach in the study 
section and follows established principles of textual criticism in the preparation of the edited text.

Among the most prominent findings reached by the study are: he author presents important con-
tributions, including a critique of explaining figurative meaning through necessary relations, prefer-
ring the interpretation of fatr as literal creation rather than metaphorical, and a rare investigation of 
annexation in the active participle in works of Qurʾanic exegesis. The study concludes that the work 
is a critical note rather than a marginal gloss, due to its emphasis on discussion and evaluation, its 
reliance on multiple sources, its expansion of issues to their grammatical and rhetorical foundations, 
and its strong critical additions marked by precision and clarity in distinguishing concepts and gath-
ering dispersed scholarly views into a single discussion.

Keywords: al-Qawl al-Zahir; Surat Fatir; Ibn al-Hannai; Qanalizada .
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المقدمة:

الحمــد لله، والصــاة، والســام عــى رســول الله، 
وعــى آلــه وصحبــه ومــن والاه، وبعــد: فقــد أولى علــاء 
المســلمين منــذ صــدر الإســام تفســر القــرآن الكريــم 
عنايــة بالغــة، لمــا فيــه مــن بيــان مقاصــد الــرع وتوضيح 
مــن  التفســر  معانيــه، وكان  وفهــم أسرار  أحكامــه، 
أكثــر العلــوم ارتباطًــا بالعلــم الشرعــي واللغــة العربيــة، 
فجمــع بــن البيــان اللغــوي والتأويــل الشرعــي، وبــن 
ليكــون  الإلهيــة،  الحكمــة  وإيضــاح  المعنــى  عــرض 
بذلــك مرجعًــا لــكل باحــث في شــؤون الديــن واللغــة.
التفســرية  المؤلفــات  مــن  العديــد  وظهــرت 
القصــرة، أو الرســائل التفســرية المحــدودة الحجــم، 
ــوع  ــدد لموض ــر مح ــم تفس ــدف إلى تقدي ــت ته ــي كان الت
ــل  ــة، مث ــة خاص ــت قضي ــي تناول ــات الت ــن أو للآي مع
الرســائل التــي تناولــت بدايــة الخلــق أو مســائل العقائــد 
الأساســية، أو التــي جمعــت بــن الفقــه والتفســر واللغــة 
في نطــاق قصــر يســهل عــى الطالــب أو العــالم الاطــاع 
غالبًــا  الرســائل  هــذه  كانــت  وقــد  ونقلهــا.  عليهــا 
إلى تحقيــق  عــى شــكل مخطوطــات، تحتــاج  مكتوبــة 
علمــي دقيــق لفهمهــا ونقلهــا إلى القــارئ المعــاصر، مــع 
ضبــط ألفاظهــا وتصحيــح الأخطــاء التــي تعــري النَّص 
ــاخ،  ــن النُّسَّ ــك م ــون ذل ــا يك ــا م ــف، وغالبً أو التصحي
وبيــان المواقــف العلميــة للمؤلــف، كــا يعــد تحقيــق 
المهــام  مــن  القصــرة  والرســائل  المخطوطــات  هــذه 
ــم المخطوطــات،  ــن عل ــي تجمــع ب ــة الت ــة الدقيق العلمي
ودراســة النصــوص، وفهــم المقاصــد الدينيــة واللغويــة 
اكتشــاف  لإعــادة  فرصــة  ذلــك  يتيــح  إذ  للمؤلــف، 
ــر،  ــرض والتفس ــم في الع ــم وطرائقه ــا وأفكاره علمائن
ويضعهــا في متنــاول الباحثــن المعاصريــن بأســلوب 

علمــي واضــح ومنهجــي.

ــول  ــاب )الق ــة كت ــأتي دراس ــق، ت ــذا المنطل ــن ه وم
الظاهــر في أول فاطــر( للعلامــة حســن جلبــي بــن عــي 
بــن أمــر الله الحميــدي الرومــي الحنفــي، المعــروف بابــن 
الحناّئــي وقنــالي زاده )ت1012هـــ(، كأحــد الأمثلــة 
ــت  ــي جمع ــرة الت ــرية القص ــائل التفس ــذه الرس ــى ه ع
ــق  ــرة بالتحقي ــي جدي ــي ه ــة، والت ــر، واللغ ــن التفس ب
والدراســة لمــا فيهــا مــن التحقيقــات والدقائق التفســرية 

ــة. ــت اللطيف والنُّكَ
وأهميــة الموضــوع تكمــن في كــون هــذا الكتــاب 
ــي  ــب التفســر الت يســلط الضــوء عــى أحــد أواخــر كت
مزجــت بــن اللغــة والتفســر، وهــو بذلــك يشــكل 
مرجعًــا مهــاً للباحثــن في علــوم القــرآن وعلــوم اللغــة 
العربيــة عــى حــد ســواء. كــا يكتســب الموضــوع أهميتــه 
هــذا  تناولــت  التــي  الحديثــة  الدراســات  نــدرة  مــن 
الكتــاب دراســة وتحقيقًــا، ممــا يفتــح البــاب أمــام قــراءة 
الــراث وتقديمــه  تســهم في حفــظ  علميــة منهجيــة 

بصــورة واضحــة.
فترتبــط  الموضــوع،  هــذا  اختيــار  أســباب  أمــا 
أولاً برغبــة الباحــث في استكشــاف مؤلفــات العلــاء 
ــا لتســليط الضــوء  المســلمين في التفســر اللغــوي، وثانيً
ــا لم  ــي بقيــت إلى حــد م ــي الت ــن الحناّئ عــى شــخصية اب
تنــل صداهــا في الدراســات التفســرية، رغــم عمــق 
يتيــح  الموضــوع  أن  كــا  عــره.  في  وتأثــره  علمــه 
للباحــث تقديــم دراســة وتحقيــق علمــي للنصــوص 
ــروح  ــم وال ــراءات والتراج ــط الق ــع ضب ــة، م الأصلي
بــا يســهم في تســهيل الوصــول إلى المعنــى المقصــود.
وقســمت هــذا البحــث عــى قســمين، الأول: قســم 
ــالته،  ــي ورس ــن الحنَّائ ــف باب ــاول التعري ــة: يتن الدراس
الله  الرســالة، ومــن  نــص  الثــاني في تحقيــق  والقســم 

التوفيــق.
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القسم الأول: الدراسة

المبحث الأول: 

التعريف بابن الحنَّائي:

أولً: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه:
ــن  ــن أمــر الله ب ــن عــي ب ــي ب هــو المــولى حســن جلب
ــد القــادر الحميــدي الرومــي الحنفــي القســطنطيني،  عب
المعــروف بـــ ابــن الحناّئــي، ويُعــرف أيضًــا بـــ قنــالي زاده 
وحناّئــي زاده، وينســب إلى القســطنطينية باعتبــار المولــد 
والنشــأة، وكان أبــوه مــن أهــل العلم والشــعر، مشــهورًا 

بذلــك في عــره)1(.

	ثانيًا: مولده ونشأته:
كنــف  في  ونشــأ  بروســة،  في  953هـــ  ســنة  وُلــد 
في  تــدرّج  ثــم  العلــم،  مبــادئ  عنــه  فأخــذ  والــده، 
ــة  ــق بخدم ــه والأدب. التح ــرز في الفق ــى ب ــب حت الطل
ــا الســعود  العلــم والتدريــس، ولازم شــيخ الإســام أب
تــولّ  ثــم  تلاميــذه،  خاصّــة  مــن  فــكان  العــادي، 
التدريــس في المــدارس النظاميــة إلى أن بلــغ المدرســة 
في  القضــاء  مناصــب  تقلّــد  ذلــك  بعــد  الســليمانية، 
حلــب  قضــاء  فــولي  العثمانيــة،  الأمصــار  مــن  عــدد 
ــة  ســنة 999هـــ، ثــم القاهــرة ســنة 1003هـــ، ثــم أدرن
ســنة 1005هـــ، ثــم عــاد إلى مــر ســنة 1006هـــ، ثــم 

))) ينظــر: كشــف الظنــون عــن أســامي الكتب والفنــون لحاجي 
ــول  ــات الفح ــول إلى طبق ــلم الوص ــة: 1/387، وس خليف
لحاجــي خليفــة: 2/31، وخلاصــة الأثــر في أعيــان القــرن 
الحــادي عــر للمحبــي:28-2/27، وهديــة العارفــن 
أســاء المؤلفــن وآثــار المصنفــن لإســاعيل باشــا البغــدادي: 
1/290، ومعجــم المؤلفــن لعمــر رضــا كحالــة: 3/213، 

ئــي: 6/291. والبــدور المضيــة في تراجــم الحنفيــة الكُمِلَّ

بروســة ســنة 1007هـــ، وتــوفي وهــو عــى القضــاء)2(.

ثالثـاً: شيوخه وتلاميذه:
		أخــذ العلــم عــن عــدد مــن أعــام عــره، مــن 

أبرزهــم:
1. والــده عــي جلبــي بــن أمــر الله بــن عبــد القــادر 
الديــن  وعــاء  الديــن  ســيف  الرومــي  الحميــدي 

979هـــ(. )ت  وعلائــي  زاده،  بقينــالي  المعــروف 
زاده )ت  بناظــر  الشــهير  بــن محمــد  2. رمضــان 

979هـــ(.
3. شــيخ الإســام أبــو الســعود العــادي، محمــد 
بــن محمــد بــن مصطفــى )ت 982هـــ( وكان مــن خاصّة 

ــه. ــذه الملازمــن ل تلامي
ــي  ــن الحنف ــمس الدي ــولى ش ــد الم ــن محم ــد ب 4. أحم

الشــهير بقــاضي زاده )ت 988هـــ()3(.
		وأمــا تلاميــذه فلــم تفــرد لهــم المصــادر تراجــم 
مســتقلة، غــر أن أثــره العلمــي والأدبي انتقــل عــر 
والأدب  الفقــه  في  ســيما  ولا  المتداولــة،  مصنفاتــه 

والتراجــم.

رابعـاً: مؤلفاته
ترك ابن الحنَّائي آثارًا علمية وأدبية، أشهرها:

1. تذكــرة الشــعراء )بالتركيــة العثمانيــة(، جمــع فيهــا 
ــة إلى  ــة العثماني ــأة الدول ــذ نش ــروم من ــعراء ال ــم ش تراج
ــوادر ولطائــف،  عــره، ورتّبهــم طبقــات، وأضــاف ن

 ،2/31 الفحــول:  طبقــات  إلى  الوصــول  ســلم  ينظــر:   (((
ــر:-2/27 ــادي ع ــرن الح ــان الق ــر في أعي ــة الأث وخلاص

.2 8
))) ينظــر: خلاصــة الأثــر في أعيــان القــرن الحــادي عــر: 
والبــدور   ،3/213 المؤلفــن:  ومعجــم   ،2/27-28
ــة: 6/291، والأعــام للــزركلي:  ــة في تراجــم الحنفي المضي

.4/264
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ــه وأوســعها تــداولً. وهــي أشــهر مصنفات
2. حاشــية عــى درر الحــكام في شرح غــرر الأحكام 

للمــاَّ خسرو.
3. كاشف الأسرار في شرح بعض أبيات المثنوي.

4. رسالة الإجارات )في الفقه الحنفي(.
5. رياض الرحمة )في الحديث(.

ل فاطــر -والتــي هــي محــلُّ  6. القــول الظاهــر في أوَّ
التَّحقيــق-.

وله غير ذلك من الرسائل والحواشي)1(.

خامسًا: وفاته
ســنة  شــوال  في  الله  رحمــه  الحنَّائــي  ابــن  تــوفي 
1012هـــ، بمدينــة رشــيد مــن أعــال مــر، عــن عمــر 
ــا،  ــاء به ــه القض ــاء ولايت ــك أثن ــنة، وذل ــتين س ــز س ناه
ــف)2(. ــاء والتألي ــس والقض ــة بالتدري ــاة حافل ــد حي بع

المبحث الثاني : التعريف برسالة 

ابن الحنَّائي ومنهج التحقيق:

		أولاً: اسم الرسالة ونسبتها إلى مؤلِّفها:
		لم تذكــر المصــادر أو كتــب الفهــارس نســبة هــذه 
ــمها  ــن ورد اس ــي، ولك ــن الحنَّائ ــيخ اب ــالة إلى الش الرس
ــي  ــها، فف ــالة نفس ــا في الرس ــا صريًح ــبتها إلى مؤلفه ونس
لوحــة الغــاف ورد اســم المؤلــف دون اســم الرســالة، 

))) ينظــر: كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون: 
 ،3/213 المؤلفــن:  ومعجــم   ،2/1199  ،1/387
والبــدور المضيــة في تراجــم الحنفيــة: 6/291، ومعجــم 
تاريــخ الــراث الإســامي في مكتبــات العــالم )المخطوطــات 
ــوران  ــد ط ــوط- وأحم ــره بل ــا ق ــي الرض ــات(، ع والمطبوع

قــره بلــوط: 2/899.
 ،2/31 الفحــول:  طبقــات  إلى  الوصــول  ســلم  ينظــر:   (((
ــر:-2/27 ــادي ع ــرن الح ــان الق ــر في أعي ــة الأث وخلاص
28، وهديــة العارفــن أســاء المؤلفــن وآثــار المصنفــن: 

،1/290

ولكــن بالخــط الفــارسي، فجــاء في لوحــة الغــاف التــي 
أرفقناهــا في نــاذج المخطــوط: »بورســالة قنــالي زادة 
حســن جلبينكــدر خطنــون منقولــدر«، وترجمتهــا إلى 
اللغــة العربيــة: »وهــذه الرســالة منقولــةٌ عــن خــطِّ قنــالي 

ــي«. ــن جلب زاده حس
ــمه  ــف اس ــر المؤل ــد ذك ــوط فق ــة المخط ــا في خاتم 		أمَّ
سَــالَةُ  الرِّ ـتِ  ّـَ »تَ فقــال:  رســالته  اســم  مــع  صريًحــا 
بحَِمْــدِ اللَِّ تَعَــالَ عَــمَّ نَوَالُــهُ، فِ يَــوْمِ الُْمُعَــةِ، تَاسِــعِ 
، سَــنةََ ثــان وســبعين وتســعمائة،  شَــهْرِ مَوْلُــودِ النَّبـِـيِّ
باِلْعَجْــزِ  فِ  الُْعْــرَِ ــطُورِ،  وَالسُّ الْحَْــرُفِ  كَاتـِـبِ  بيَِــدِ 
وَالْقُصُــورِ، الَْــالِ عَــنْ حُــيِِّ الْعُلُــومِ وَالْفَضَائِــلِ، الْعَبْــدِ 
 ، عَــيٍِّ بْــنِ  الَْقِــرِ: حَسَــنِ   ، الْــوَلِِّ الَْلِــكِ  إلَِ  الُْفْتَقِــرِ 
ــهُ،  ، وَغَفَــرَ ذُنُوبَ ــيِِّ ــهِ الَْ ، وَعَوْنِ ــيِِّ عَامَلَهُــاَ اللَُّ بلُِطْفِــهِ الَْ
وَسَــرََ عُيُوبَــهُ، فِ الْقَــوْلِ وَالْعَمَــلِ، باِلَْنـْـطِ وَالْلَــلِ، 
لِ  يْتُهَا: بــ)الْقَــوْلِ الظَّاهِــرِ، فِ أَوَّ لَــلِ، وَسَــمَّ يْــغِ وَالزَّ وَالزَّ

فَاطِــرٍ(«)3(.
ــة للمخطــوط  		يتبــنَّ مــن مجمــوع الشــواهد الداخليّ
فهــا، وإن خلــت  ثبــوتُ اســم الرســالة ونســبتهِا إلى مؤلِّ
التنصيــص عليهــا،  التراجــم والفهــارس مــن  كتــبُ 
ح باســم الرســالة، قــد  فلوحــةُ الغــاف، وإن لم تُــرِّ
باللِّســان  ــف  للمؤلِّ واضحــة  نســبةٍ  عــى  اشــتملت 
هــا يــدلّ دلالــةً صريحــة عــى أنّ الرســالة  الفــارسي، نصُّ
منقولــة عــن خــطِّ قنــالي زاده حســن جلبــي، وهــو توثيقٌ 
ــقُ قــوّةً  ذاتيٌّ معتــر في بــاب النِّســبة، ويــزداد هــذا التوثي
ــم  ــيٍّ باس ــحٍ ج ــن تصري ــوط م ــة المخط ــا ورد في خاتم ب
ــراغ  ــخ الف ــا بتاري ــا، مقرونً ــالته معً ــم رس ــف واس المؤلِّ
مــن التأليــف، عــى عــادة المصنِّفــن في توثيــق أعمالهــم، 
ــض  ــة لتعوي ــاف والخاتم ــنُ الغ ــد قرائ ــك تتعاض وبذل
ســكوت المصــادر الخارجيّــة، وتُثبــت أنّ الرســالة ثابتــةُ 
فهــا، اعتــادًا عــى مــا  الاســم، صحيحــةُ النِّســبة إلى مؤلِّ

))) النَّصُّ المحقق: ص: 22.
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ــق في  ــوه التوثي ــوى وج ــن أق ــي م ــوط وه ورد في المخط
ــات. ــق المخطوط تحقي

		ثانيًــا: التعريــف برســالة )القــول الظاهــر في أول 
فاطــر( وســبب تأليفهــا:

أفصــح المؤلــف في مقدمــة رســالته عــن ســبب تأليفه 
لهــذه الرســالة، وهــو خدمــة لتفســر البيضــاوي، فقــال: 
ــا بعــد: فَهــذِهِ رِسَــالَةٌ جََعْتُهَــا خِدْمَــةً لبَِعْــضِ مَــنْ هُــوَ  »أمَّ
ــدُ  ــاَمِ، فَرِي ــاَءِ الِإسْ ــدُ عُلَ ــامِ، وَفَرْقَ ــاَءِ الأنََ ــدَةُ فُضَ عُمْ
هِ، لَ زَالَ عَلَــمُ عِلْمِــهِ مَرْفُوعًــا  دَهْــرِهِ، وَوَحِيــدُ عَــرِْ

ــا بحِِفْــظِ الأعَْــدَاءِ«)1(. ــاءُ مَْــدِهِ مَنصُْوبً ــدَاءِ، وَبنَِ باِلِبْتِ
ــالى:  ــه تع ــى قول ــقَ معن ــالةُ تحقي ــذه الرس ــاول ه تتن
ــق  ــا يتعلّ رۡضِ﴾، وم

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلأۡ ــرِ ٱلسَّ ِ فَاطِ ــدُ لَِّ ﴿ٱلحۡمَۡ

ــق، ولا  ــيٍّ دقي ــويٍّ وبلاغ ــويٍّ ونح ــكالٍ لغ ــن إش ــه م ب
ســيّما في تفســر لفــظ )فاطــر(، وحقيقــة معنــاه: أهــو 
ــى  ــراع ع ــداع والاخ ــاز، أم الإب ــة المج ــى جه ــقّ ع الش
ــب عــى ذلــك مــن أحــكام في  جهــة الحقيقــة، ومــا يترتّ

ــة. ــه الزماني ــل، ودلالت ــم الفاع ــل اس ــة، وعم الإضاف
 ، وقــد جــاءت الرســالةُ في قالــبٍ تحقيقــيٍّ علمــيٍّ
والتصديــر  الحمدلــة  معــرض  في  ــف  المؤلِّ صاغــه 
ــوال  ــتنادًا إلى أق ــألة اس ــان المس ــم شرع في بي ــي، ث البلاغ
كبــار المفسّيــن والنحــاة، وعــى رأســهم البيضــاوي 
والزمخــري، مــع مناقشــةٍ دقيقــةٍ لأوجــه كلامهــم، 
وتعقّــب مــا يحتملــه مــن مجــازٍ عقــيٍّ أو حــذفٍ وإيصــال، 
ــياق  ــليم والس ــع الس ــرب إلى الطب ــراه أق ــا ي ــح م وترجي

القــرآني.
ــف إلى تفصيــل المســألة عــر محــاور  ويعمــد المؤلِّ
ــان حقيقــة لفــظ )الفطــر( لغــةً  ــة، مــن أهّمهــا: بي منهجي
واســتعمالً، وكونــه يُســتعمل حقيقــةً في معنــى الإبــداع 
والاخــراع، لا مجــرّد الشــقّ، مــع الاســتدلال بــكلام 

))) النَّصُّ المحقق: ص: 12.

أئمّــة اللغــة، كالجوهــري، ونقــل أثــر ابــن عبــاس رضي 
الله عنهــا في تفســر »فاطــر« بمعنــى الابتــداء، وإثبــات 

ــاز. ــاجٍ إلى المج ــر محت ــتقلٌّ غ ــى مس ــذا المعن أن ه
ومنهــا: نقــد الأوجــه المجازيــة التــي ســيقت لتفســر 
ــناده إلى  ــع إس ــقّ م ــر بالشّ ــر الفط ــيما تفس ــة، ولا س الآي
العــدم، وبيــان مــا يَــرِدُ عليــه مــن إشــكالاتٍ لفظيــة 
ومعنويــة، وترجيــح كــون الإبــداع هــو المعنــى المقصود؛ 
لمناســبته مقــام الحمــد والتعظيــم، بخــاف مطلــق الشــقّ 

الــذي لا يليــق بهــذا المقــام.
ــل،  ــم الفاع ــة في اس ــألة الإضاف ــر مس ــا: تحري ومنه
وبيــان الفــرق بــن الإضافــة المعنويــة واللفظيــة، وربــط 
ــال أو  ــاضي أو الح ــى الم ــل ع ــم الفاع ــة اس ــك بدلال ذل
الاســتقبال أو الاســتمرار، مــع اســتحضار القواعــد 
القرآنيــة،  بالآيــات  والاستشــهاد  الدقيقــة،  النحويــة 
َّيۡــلِ  يــنِ﴾ و﴿جَاعِــلِ ٱل ــوۡمِ ٱلدِّ كقولــه تعــالى: ﴿مَلِٰــكِ يَ
ــكَنًا﴾، وبيــان مــا وقــع للزمخــري مــن اختــافٍ في  سَ

ــره. ــع تفس ــن مواض ــدة ب ــذه القاع ــر ه تقري
ــف أقــوال العلــاء في كــون اســم  كــا ناقــش المؤلِّ
ــه  ــون إضافت ــل تك ــتمرار: ه ــه الاس ــد ب ــل إذا أُري الفاع
محضــة أو غــر محضــة، وهــل يعمــل أو لا يعمــل، وحــرّر 
محــلّ النــزاع، وبــنّ أن الاســتمرار يُعتــر باعتباريــن: 
باعتبــار المــاضي فتكــون الإضافــة حقيقيــة، وباعتبــار 
وبذلــك  حقيقيــة،  غــر  فتكــون  والاســتقبال  الحــال 

يندفــع الإشــكال ويــزول التناقــض الظاهــر.
ونحــويٌّ  لغــويٌّ  تحقيــقٌ  مجموعهــا  في  فالرســالة 
وبلاغــيٌّ رصــن، يُعنــى بكشــف دقائــق المعنــى في صــدر 
ــة الاســتعمال القــرآني، ويجمــع  ــرز دقّ ســورة فاطــر، ويُ
عــى  ــسٍ  مؤسَّ ترجيــحٍ  مــع  والتحقيــق،  النقــل  بــن 
ــجم  ــا لا ينس ــر، وردٍّ لم ــو والتفس ــة والنح ــول اللغ أص

ــي. ــاء الإله ــد الثن ــع مقاص ــياق ولا م ــع الس م
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ثانيًا: منهج ابن الحنَّائي ومصادره في الرسالة:
		يتجــىّ منهــج ابــن الحناّئــي في هــذه الرســالة في بنــاءٍ 
علمــيٍّ متماســك يبــدأ بتمهيــدٍ تقليــديٍّ راســخ، يســتفتح 
ــال  ــى ك ــة ع ــه الدالّ ــر صفات ــالى وذك ــد الله تع ــه بحم في
موضــوع  يربــط  ثــم  والتشريــع،  الخلــق  في  حكمتــه 
الرســالة بســياقه الدينــي والعلمــي مــن خــال التبجيــل 
للنبــي  وأصحابــه، والثنــاء عــى علــاء الإســام، 
ــداده في  ــة وامت ــه العلمي ــث مشروعيت ــب البح ــا يُكس ب

ــوي.  ــري والنح ــدرس التفس ــل ال سلاس
إيــراد  إلى  فيعمــد  الــرح،  إلى منهــج  ينتقــل  	ثــم 
أقــوال الأئمــة، ولا ســيما البيضــاوي ومــن تقدّمــه مــن 
ــم يعقبهــا بالــرح والتوضيــح، كاشــفًا عــن  العلــاء، ث
ــى  ــم، ويُعن ــة في كلامه ــوه الدلال ــا وج ــم، ومبيّنً مراده
المؤلــف عنايــة ظاهــرة بالتحليــل للنصــوص، فيبــدأ 
ــول  ــك بق ــى ذل ــب ع ــمَّ يُعقِّ ــاوي، ث ــول البيض ــل ق بنق
ثــمَّ  البيضــاوي،  أو حــواشي  أحــد أصحــاب شروح 
يبــدي قولــه بــ)أقــول، أوقلــت(، مــن ذلــك قولــه: » قَالَ 
ــمَوَٰتِٰ  ِ فَاطِرِ ٱلسَّ الْبَيْضَــاوِيُّ فِ قَوْلـِـهِ تَعَــالَ: سمحٱلحۡمَۡــدُ لَِّ
ــهُ  ، كَأَنَّ ــقِّ ــى الشَّ ــرِ بمَِعْنَ ــنَ الْفَطْ ــاَ، مِ رۡضِسجى: »مُبْدِعُهُ

َ
وَٱلأۡ

ــه  ــةٌ؛ لِنََّ ــةُ مَضَْ ــهُ، وَالِإضَافَ ــاَ مِنْ ــدَمَ بإِخِْرَاجِهِ ــقُّ الْعَ شَ
بمَِعْنـَـى الَْــاضِ«، قَــالَ بَعْــضُ الأفََاضِــلِ الْعَْــاَمِ، فِ 
ــانٌ  ــدَمِ( بَيَ ــقَّ الْعَ ــهُ شَ ــهُ: )كَأَنَّ ــكَلَمِ: »قَوْلُ ــذَا الْ ــلِّ هَ حَ
زِمُ؛  ــهِ الــاَّ لوَِجْــهِ الَْجَــازِ، يَعْنِــي أُطْلِــقَ الَْلْــزُومُ وَأُرِيــدَ بِ
ــى  فَ ــولُ: لَ يَْ ــى... أَقُ « انْتَهَ ــقَّ ــزَمُ الشَّ ــدَاعَ يَلْ ــإنَِّ الِإبْ فَ
ــرِ  ــاَقِ الفَطْ ــرِ إطِْ ــىَ تَقْدِي ــهُ عَ ــادِقِ أَنَّ ــلِ الصَّ ــىَ الُمتَأَمِّ عَ
ــذِي هُــوَ الِإبْــدَاعُ،  زِمِ الَّ ــذِي هُــوَ الَملْــزُومُ، وَإرَِادَةِ الــاَّ الَّ
مِــنْ  وَالأرَْضَ  ــاَوَاتِ  السَّ شَــقَّ  ــهُ  كَأَنَّ يُقَــالَ  أَنْ  يَلْــزَمُ 
ــاَوَاتِ  ــقِّ إلَِ السَّ ــناَدِ الشَّ ــدَمِ، بإِسِْ ــمِ العَ ــنْ كَتْ ــاَ مِ خَلْقِهِ
وَالأرَْضِ، لَ إلَِ العَــدَمِ، حَتَّــى يُوَافـِـقَ لقَِوْلـِـهِ تَعَــالَ: 
ــرْ«)1(، وهكــذا في  رضِْ﴾ فَتَدَبَّ

َ
ــمَاوَاتِ وَالأ ﴿فاَطِــرِ السَّ

))) النَّصُّ المحقق: ص: 13.

ــالة. ــائر الرس س
ــا  ــالته، فيتقدّمه ــي في رس ــن الحناّئ ــادر اب ــا مص وأم
القــرآن الكريــم بوصفــه الأصــل الــذي تُبنــى عليــه 
جميــع الاســتدلالات اللغويــة والنحويــة، ثــم كتــب 
الزمخــري  تفســر  مقدّمتهــا  وفي  واللغــة،  التفســر 
وتفســر البيضــاوي، ومــا أُلّــف عليهــا مــن حــواشٍ 
المــا  وحاشــية  جلبــي  ســعدي  كحاشــية  وشروح، 
خــرو وغيرهمــا، فضــاً عــن كتــب اللغــة التــي يرجــع 
النحويــة وبيــان الاشــتقاق  المســائل  تقعيــد  إليهــا في 
والمعــاني، مثــل )الصحــاح( للجوهــري، وتتنــوّع طريقــة 
ــرّح باســم المؤلــف  ــارة ي عــزوه إلى هــذه المصــادر، فت
يــنِ  ــيْخُ شِــهَابُ الدِّ واســم كتابــه، كقولــه: »قَــالَ الشَّ
، فِ  ــرَبِِّ ــانِ الْعَ ــرَابِ الْفُرْقَ ، فِ إعِْ ــيُّ ــمِيِن الَْلَبِ ــنُ السَّ ابْ
قَوْلـِـهِ تَعَــالَ...«)2(، وتــارة يذكــر اســم المؤلــف دون 
تعيــن الكتــاب، كــا في قولــه: »قَــالَ الْبَيْضَــاوِيُّ فِ قَوْلـِـهِ 
ــارة يكتفــي بذكــر اســم الكتــاب دون  ــالَ...« )3(، وت تَعَ
ــبُ  ــالَ صَاحِ ــه: »قَ ــا في قول ــه ك ــةٍ إلى مؤلف ــبةٍ صريح نس
التَّقْرِيــبِ...« )4(، وهــو تنــوّع يعكــس ســعة اطلاعــه 
واعتيــاده أســاليب التأليــف المعهــودة في كتــب المتقدمــن

ثالثـاً: وصفُ الرسالة:
ــدة جــي ســليمان  ــة قصي المخطــوط محفــوظ في مكتب
سري بتركيــا ضمــن مجمــوع برقــم: 675، مــن: 270- 

.275
عــدد الأوراق: خمســة لوحــات، وعــدد الأســطر 
كل  في  الكلــات  وعــدد  ســطرا،   )21( لوحــة  لــكل 

ســطر تــراوح بــن 14-11 كلمــة تقريبًــا.
تاريــخ النسْــخ: يــوم الجمعــة التاســع مــن شــهر 

978هـــ. ربيــع الأول مــن ســنة: 

))) النَّصُّ المحقق: ص: 17.

))) النَّصُّ المحقق: ص: 13.

))) النَّصُّ المحقق: ص: 17.
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اسم الناسخ: المؤلف.
ورقــة  في  صريًحــا  للمؤلــف  منســوبة  والرســالة 
ــالي زادة  ــالة قن ــه: »رس ــية بقول ــة الفارس ــوان باللغ العن
ح باســمه واســم المخطــوط  حســن جلبــي«، كــا أنــه صرَّ
ــالَ عَــمَّ  ــدِ اللَِّ تَعَ سَــالَةُ بحَِمْ َّــتِ الرِّ في آخرهــا فقــال: »تَ
 ، نَوَالُــهُ، فِ يَــوْمِ الُْمُعَــةِ، تَاسِــعِ شَــهْرِ مَوْلُــودِ النَّبـِـيِّ
ــرُفِ  ــبِ الْحَْ ــدِ كَاتِ ــعمائة،  بيَِ ــبعين وتس ــان وس ــنةََ ث سَ
ــنْ  ــالِ عَ ــورِ، الَْ ــزِ وَالْقُصُ فِ باِلْعَجْ ــرَِ ــطُورِ، الُْعْ وَالسُّ
الَْلِــكِ  إلَِ  الُْفْتَقِــرِ  الْعَبْــدِ  وَالْفَضَائِــلِ،  الْعُلُــومِ  حُــيِِّ 
، عَامَلَهُــاَ اللَُّ بلُِطْفِــهِ  ، الَْقِــرِ: حَسَــنِ بْــنِ عَــيٍِّ الْــوَلِِّ
ــهُ، فِ  ــرََ عُيُوبَ ــهُ، وَسَ ــرَ ذُنُوبَ ، وَغَفَ ــيِِّ ــهِ الَْ ، وَعَوْنِ ــيِِّ الَْ
لَــلِ،  يْــغِ وَالزَّ الْقَــوْلِ وَالْعَمَــلِ، باِلَْنـْـطِ وَالْلَــلِ، وَالزَّ

لِ فَاطِــرٍ(«. يْتُهَا: بــ)الْقَــوْلِ الظَّاهِــرِ، فِ أَوَّ وَسَــمَّ
ا؛ فــا  حالــة المخطــوط: محفــوظٌ في حالــة جيّــدة جــدًّ

تظهــر فيــه ثقــوب أو تمزقــات أو أوراق ناقصــة، ولا 
ــه ولا طمــس. ســقط في

رابعاً: منهج التحقيق:
ــع  ــام م ــم الأع ــر تراج ــية بذك ــتُ في الحاش 1. قم
الإشــارة إلى المصــادر التــي نُقلــت عنهــا تلــك التراجــم.
ــر  ــث بذك ــورة في البح ــب المذك ــت في الكت 2. التزم
ــادر  ــرت في المص ــط، وذك ــه فق ــع مؤلف ــاب م ــم الكت اس

ــة. ــاب كامل ــة الكت والمراجــع بذكــر بطاق
عــى  والنقــول  الأقــوال  جميــع  في  اعتمــدتُ   .3
هــا إلى قائليهــا أو مصادرهــا الأصليــة. توثيقهــا وردِّ
فريــدة وحيــدة، ومــا  نســخة  اعتمــدت عــى   .4
أشــكل عــيَّ اســتعنتُ بالكتــب التــي نقــل عنهــا المؤلــف 

ــياق. ــة لس ــن قرين ــارة، أو م ــم العب لفه

خامساً: صور لوحات المخطوط:

لوحة الغلاف وبرقم )270( من المجموع
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمــيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العـدد الـسـابــع والعـشــرون - الـمـجـلــد الـثـامـن - عـلـوم الـقـرآن - نيـسان 2026م

]النَّصُّ المُحقَّق[

ــاَوَاتِ وَالأرَْضَ فِ سِــتَّةِ  ــذِي خَلَــقَ السَّ الْمْــدُ لَِِّ الَّ
ــامٍ، وَأَتْقَــنَ نظَِــامَ الْعَــالَِ وَنَاهِيــكَ أيَّ نظَِــامٍ، فَاطـِـرِ  أَيَّ
ــةِ رُسُــاً  ــلِ الَْلَئِكَ ــدَاعِ، جَاعِ ــاَوَاتِ وَالأرَْضِ باِلِإبْ السَّ
ــلَ  ــذِي جَعَ ــوَ الَّ ــاعَ، هُ ــاَثَ وَرُبَ ــى وَثُ ــةٍ مَثْنَ أُولِ أَجْنحَِ
يْــلَ لبَِاسًــا  ــمْسَ ضِيَــاءً وَالْقَمَــرَ نُــورًا، وَجَعَــلَ اللَّ الشَّ
ــورُ،  ــهِ الأمُُ ــيِ إلَِيْ ــاَ تُفْ ــالُِ بِ ــارَ نُشُــورًا، الْعَ ــلَ النَّهَ وَجَعَ
ــوْتَ  ــقَ الَْ ــدُورُ، خَلَ ــي الصُّ ــا تُْفِ ــنُِ وَمَ ــةِ الأعَْ وَبخَِائِنَ
ــبْعَ  ــقَ سَ ــاً، وَخَلَ ــنُ عَمَ ــمْ أَحْسَ كُ ــمْ أَيُّ ــاةَ ليَِبْلُوَكُ وَالَْيَ
ــدًا لَ انْقِطَــاعَ  ــا وَالأرَْضَ فيِهَــا سُــبُلً، حَْ سَــاَوَاتٍ طِبَاقً

ــحَائِبهِِ.  ــاَعَ لسَِ ــهِ، وَلَ إقِْ لدَِائِبِ
ــذِي  الَّ ــدٍ،  مُمََّ سَــيِّدِنَا  عَــىَ  ــاَمُ  وَالسَّ ــاَةُ  وَالصَّ
لَ عَلَيْــهِ الْفُرْقَــانَ ليَِكُــونَ للِْعَالَـِـنَ نَذِيــرًا وَبَشِــرًا،  نَــزَّ
ــا إلَِ  ــرًا، وَدَاعِيً ا وَنَذِي ً ــرِّ ــاهِدًا ومُبَ ــادِ شَ ــلَهُ إلَِ الْعِبَ أَرْسَ

اجًــا مُنـِـرًا، أَبْكَــمَ لفَِصَاحَتـِـهِ مَصَافـِـحَ  اللَِّ بإِذِْنـِـهِ وَسَِ
الْبُلَغَــاءِ، وَأَخْــرَسَ ببَِلَغَتـِـهِ مَاَمِــعَ الْفُصَحَــاءِ، وَعَــىَ آلـِـهِ 
ــهِ النُّقَبَــاءِ، مَــا سَــطَرَ كِتَــابٌ، وَزَبَــرَ)1(  النُّجَبَــاءِ، وَصَحَابَتِ

ــدُ: ــا بَعْ ــابٌ، أَمَّ ــالٌ، وَخِطَ مَقَ
فَهــذِهِ رِسَــالَةٌ جََعْتُهَــا خِدْمَــةً لبَِعْــضِ مَــنْ هُــوَ عُمْــدَةُ 
فُضَــاَءِ الأنََــامِ)2(، وَفَرْقَــدُ عُلَــاَءِ الِإسْــاَمِ، فَرِيــدُ دَهْــرِهِ، 
هِ، لَ زَالَ عَلَــمُ عِلْمِــهِ مَرْفُوعًــا باِلِبْتـِـدَاءِ،  وَوَحِيــدُ عَــرِْ
وَبنِـَـاءُ مَـْـدِهِ مَنصُْوبًــا بحِِفْــظِ الأعَْــدَاءِ، شِــعرٌ لمحمــد)3(: 

كتبتُــه،  إذِا  زبــرتُ ‌الكتــابَ:  يقــال:  كتــب،  أي:  زبــرَ:   (((
مــادة  دريــد،  لابــن  اللغــة  جمهــرة  الكتــاب.  والزبــور: 
)زبــر(: 1/308، وتهذيــب اللغــة للأزهــري، مــادة )زبــر(: 

.13/135
))) المقصود هو القاضي البيضاوي.

المقــرئ  الســجاوندي  الغزنــوي  ))) هــو ‌محمــد ‌بــن ‌طيفــور 
ــه  ــن، ل ق ــار المحقِّ ــن  كب ــر، وم ــام كب ــوي، إم ــر النح المف
ــاب  ــل القــراءات، وكت ــاب عل تفســر حســن للقــرآن، وكت

اللوحة الخامسة والأخيرة من الرسالة وبرقم )275( من المجموع
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أَزَالَ اللَُّ عَـنْـكُــمْ كُـــلَّ آفَــــةْ
               كُـنُونِ الْـجَمْعِ فِ حَالِ الِإضَافـَةْ)1(

كَاءِ، أَنْ  وَالَْسْــؤُولُ مِــنَ الألَْبَــاءِ، الَْوْصُوفـِـنَ باِلــذَّ
وَالِعْتسَِــافِ  دِّ  باِلــرَّ لَ  الِإنْصَــافِ،   )2( بعَِــنِْ يَنظُْــرُوا 

ع()3(: )مَــرَْ
وَإنِْ بَحَثُوا ‌عَنِّي فَفِيهِمْ ‌مُبَاحِثُ)4(
لً وَآخِرًا، وَبَاطِناً وَظَاهِرًا. وَالَْمْدُ لَِِّ أَوَّ

ِ فَاطِرِ  )5( فِ قَوْلـِـهِ تَعَــالَ: سمحٱلحۡمَۡدُ لَِّ قَــالَ الْبَيْضَــاوِيُّ

ــره، تــوفي ســنة  ـا يــدلُّ عــى تبحُّ في الوقــف والابتــداء، ممّـَ
560ه. ينظــر: الــوافي بالوفيــات للصفــدي: 3/147، غايــة 

ــزري: 3/1103. ــراء للج ــات الق ــة في طبق النهاي
))) البيــت مــن بحــر الوافــر، وهــو لمحمــد بــن طيفــور المترجَــمُ 
لــه آنفًــا، والبيــت المذكــور في المتــن مأخــوذ مــن بيتــن، 
ــا: ــان بتمامه ــت، والبيت ــن بي ــز م ــت، والعج ــن بي ــطر م الش

أَزَالَ اللَُّ عَـنْـكُـمْ كُـلَّ آفَــةْ 			
      وسـدَّ عـلـيكـمُ سـبُـلَ الـمـخـافـهْ

ولا زالت نوائبكُمْ لديكُمْ 			
      كُـنُونِ الْـجَمْعِ فـِي حَـالِ الِإضَافَةْ

 ،3/153 للقفطــي:  النحــاة  أنبــاه  عــى  الــرواة  إنبــاه  	
ص102. للســيوطي:  المفسريــن  وطبقــات 

واب ما أثبتناه. في المخطوط )لعين(، والصَّ 	(((
وهــو البيــت الــذي نصفــه مثــل آخــره، أو همــا البيــت الــذي  	(((
شــطره مثــل عجــزه في الــوزن والقافيــة. ينظــر: الأوائــل لأبي 

هــال العســكري: ص381.
ــة  ــاعر أبي دلام ــل، للش ــر الطوي ــن بح ــت م ــز بي ــذا عج ))) ه
ــن الجــون )ت 161هـــ(، وتمــام  ــد ب الأســدي، واســمه: زَنْ

ــت: البي
	           إنِ الناسُ غَطّوني تَغَطَّيْتُ عنهُمُ

                                      وَإنِْ بَحَـثُـوا ‌عَـنِّي فَـفِيهِمْ ‌مُبَـاحِـثُ
ديوان أبي دُلامة الأسدي: ص: 37. 	

))) هــو عبــد الله بــن عمــر بــن محمــد بــن عــي الشــرازي، أبــو 
ــاضي  ــاوي، الق ــن ‌البيض ــاصر ‌الدي ــر، ‌ن ــو الخ ــعيد، أو أب س
مــة، ولــد في المدينــة البيضــاء )بفــارس -قــرب  المفــر العلَّ
ــدا،  ــدا زاه ــا متعب ــارا صَالح ــرزا نظَّ ــا م ــراز(، كَانَ إمَِامً ش
ولي قضــاء شــراز مــدة، فرحــل إلى تبريــز وولي القضــاء 

ــى  ــنَ الْفَطْــرِ بمَِعْنَ رۡضِسجى)6(: »مُبْدِعُهُــاَ، مِ
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلأۡ ٱلسَّ

ــةُ  ــهُ، وَالِإضَافَ ــاَ مِنْ ــدَمَ بإِخِْرَاجِهِ ــقُّ الْعَ ــهُ شَ ، كَأَنَّ ــقِّ الشَّ
ــاضِ«)7(.  ــى الَْ ــه بمَِعْنَ مَضَْــةٌ؛ لِنََّ

قَــالَ بَعْــضُ الأفََاضِــلِ)8( الْعَْــاَمِ، فِ حَــلِّ هَــذَا 
لوَِجْــهِ  بَيَــانٌ  الْعَــدَمِ(  شَــقَّ  ــهُ  )كَأَنَّ »قَوْلُــهُ:  الْــكَلَمِ: 
ــإنَِّ  زِمُ؛ فَ ــاَّ ــهِ ال ــدَ بِ ــزُومُ وَأُرِي ــقَ الَْلْ ــي أُطْلِ ــازِ، يَعْنِ الَْجَ

انْتَهَــى.   .)9(» ــقَّ الشَّ يَلْــزَمُ  الِإبْــدَاعَ 
لَزِمٌ  الْفَطْــرِ  مَعْنـَـى  هُــوَ  ــذِي  الَّ ــقَّ  الشَّ أَنَّ  يَعْنـِـي 
ــذِي هُــوَ الفَطْــرُ  للِإبْــدَاعِ، فَأُطْلِــقَ الَْلْــزُومُ ]و/1[ الَّ
ــدَاعُ  ــوَ الِإبْ ــذِي هُ زِمُ الَّ ــاَّ ــهِ ال ــدَ بِ ، وَأُرِي ــقِّ ــى الشَّ بمَِعْنَ

اعُ. وَالِخْــرَِ
ــهُ عَــىَ  ــادِقِ أَنَّ ــلِ الصَّ فَــى عَــىَ الُمتَأَمِّ أَقُــولُ: لَ يَْ
زِمِ  ــذِي هُــوَ الَملْــزُومُ، وَإرَِادَةِ الــاَّ تَقْدِيــرِ إطِْــاَقِ الفَطْــرِ الَّ
ــاَوَاتِ  ــهُ شَــقَّ السَّ ــذِي هُــوَ الِإبْــدَاعُ، يَلْــزَمُ أَنْ يُقَــالَ كَأَنَّ الَّ
ــقِّ  ــناَدِ الشَّ ــدَمِ، بإِسِْ ــمِ العَ ــنْ كَتْ ــاَ مِ ــنْ خَلْقِهِ وَالأرَْضَ مِ
ــاَوَاتِ وَالأرَْضِ، لَ إلَِ العَــدَمِ، حَتَّــى يُوَافـِـقَ  إلَِ السَّ

فيهــا وتــوفي فيهــا ســنة 685ه. ينظــر: الــوافي بالوفيــات 
الكــرى  الشــافعية  وطبقــات   ،17/206 للصفــدي، 

.8/157 للســبكي: 
))) سورة فاطر، من الآية: 1.

))) أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي: 4/253.
وهــو:  جلبــي(،  )ســعدي  الحاشــية:  في  المؤلــف  ــق  علَّ  (((
ــعدي  ــهير بــ)س ــان، الش ــر خ ــن أم ــى ب ــن عيس ــعد الله ب س
جلبــي( أو )ســعدي أفنــدي(، القــاض الحنفــي، مــن علــاء 
ــه في  ــؤه ووفات ــطموني، منش ــة قس ــن ولاي ــه م ــروم، أصل ال
القســطنطينية، عمــل في التدريــس وولي القضــاء بهــا مــدة، 
ــنة 945هـــ.  ــوفي س ــه، ت ــر حيات ــاء الى أواخ ــولى الإفت ــم ت ث
العثمانيــة  الدولــة  علــاء  في  النعمانيــة  الشــقائق  ينظــر: 
لطاشْــكُبْي زَادَهْ: ص265، وســلَّم الوصــول إلى طبقــات 

.2/128 الفحــول لحاجــي خليفــة: 
تفســر  عــى  945هـــ(  )ت  جلبــي  ســعدي  حاشــية   (((
يــس:  ســورة  نهايــة  إلى  الــروم  ســورة  مــن  البيضــاوي، 

.1 6 0 ص
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ــرْ. رضِْ﴾ فَتَدَبَّ
َ
ــمَاوَاتِ وَالأ لقَِوْلـِـهِ تَعَــالَ: ﴿فَاطِــرِ السَّ

ــاَوَاتِ  ثُــمَّ قَــالَ: »أَوْ إشَِــارَةٌ إلَِ إيِقَــاعِ الفَطْرِ عَلَ السَّ
.)1(» وَالأرَْضِ مِنَ الَمجَــازِ العَقْلِِّ

نَّبَ  ــلَ باِلِإنْصَــافِ، وَتََ فَــى عَــىَ مَــنْ تَأَمَّ أَقُــولُ: لَ يَْ
ــهُ وَجْــهٌ وَجِيــهٌ، لَيْــسَ لَــهُ نَظِيٌر  عَــنْ طَرِيــقِ الِعْتسَِــافِ، أَنَّ
ــهُ شَــقَّ  : »كَأَنَّ وَلَ شَــبيِهٌ، كَــاَ يَــدُلُّ عَلَيْــهِ قَــوْلُ البَيْضَــاوِيِّ
ــهُ بَيَــانٌ لوَِجْــهِ الَمجَــازِ  العَــدَمَ بإِخِْرَاجِهِــاَ مِنـْـهُ«)2(، إنَِّ

، فَحَصَــلَ الــكَلَمُ. العَقْــيِِّ
ــنَّ  ، لَكِ ــقِّ ــى الشَّ ــرَ بمَِعْنَ ــامِ أَنَّ الفَطْ ــذَا الَمقَ ــلُّ هَ وَحَ
ــازٌ،  ــاَوَاتِ مََ ــىَ السَّ ــاعُ عَ ــدَمِ، فَالِإيقَ ــةُ العَ ــرَ صِفَ الفَطْ
مِنـْـهُ  وَأَعْلَــقُ  لِ،  الأوََّ الوَجْــهِ  مِــنَ  أَسْــلَمُ  ــهُ  أَنَّ وَالحَــقُّ 
ــىَ  ــرَدُّ عَ ــا يُ ــهِ مَ ــرَدُّ عَلَيْ ــلُ، وَلَ يُ ــلِيمِ وَأَعْقَ ــعِ السَّ بْ باِلطَّ

الوَجْــهِ الَمذْكُــورِ.
ثُــمَّ قَــالَ: »أَوِ الحَــذْفُ وَالِإيصَالُ، وَالأصَْــلُ: الفَاطِرُ 
ــاَوَاتِ، فَعَــىَ هَــذَا يَكُــونُ قَوْلُــهُ )مُبْدِعُهُــاَ( بَيَانَ  مِــنَ السَّ

حَاصِــلِ الَمعْنـَـى، لَ بَيَــانَ الَمعْنىَ الُمــرَادِ«)3(.
ــنٌ  ــلِيمٌ، وَذِهْ ــعٌ سَ ــهُ طَبْ ــنْ لَ ــىَ مَ ــى عَ فَ ــولُ: لَ يَْ أَقُ
ــهُ يَلْــزَمُ إدِْخَــالُ  ــهُ فِ غَايَــةِ البُعْــدِ؛ لِنََّ غَــرُ سَــقِيمٍ، أَنَّ
ــذِي لَيْــسَ فِ الــكَلَمِ، وَأَيضًــا لا يَسْــتَقِيمُ مَعْنـًـى  مِ الَّ الــاَّ
ــهُ إنِْ حُـِـلَ عَــىَ التَّبْعِيــضِ يَكُــونُ الَمعْنـَـى:  )مِــنْ(؛ لِنََّ
، وَلَ  ــكُلِّ ــرٌ للِْ ــهُ فَاطِ ــعَ أَنَّ ــاَوَاتِ، مَ ــضَ السَّ ــرُ بَعْ الفَاطِ

ــى. فَ ــاَ لَ يَْ ــا كَ ــةِ أَيْضً ــدَاءِ الغَايَ ــىَ ابْتِ ــهُ عَ لُ ــوزُ حَْ يَُ
بَيَــانَ  )مُبْدِعُهُــاَ(  قَوْلُــهُ  يَكُــونَ  أَنْ  يَلْــزَمُ  وَأَيْضًــا 

البُعْــدِ. غَايَــةِ  فِ  وَهُــوَ  الَمعْنـَـى،  حَاصِــلِ 
ــالَ فِ هَــذَا  ــامِ، أَنْ يُقَ ــرِ الأنََ ــالِ أَفْقَ ــجُ ببَِ تَلِ ــذِي يَْ وَالَّ
ــى حَقِيقِــيٌّ للِْفَطْــرِ دُونَ الَمجَــازِ؛  ــدَاعَ مَعْنً ــامِ: إنَِّ الِإبْ الَمقَ
ــقِّ يَِــيءُ بمَِعْنـَـى  لِنََّ الفَطْــرَ كَــاَ يَِــيءُ بمَِعْنـَـى الشَّ
 :)4( ــامُ الجَوْهَــرِيُّ ــالَ الِإمَ ــثُ قَ اعِ، حَيْ ــدَاعِ وَالِخْــرَِ الِإبْ

))) حاشية سعدي جلبي على تفسير البيضاوي: ص161.
))) أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 4/253.

))) حاشية سعدي جلبي على تفسير البيضاوي: ص161.
))) هــو ‌إســاعيل ‌بــن ‌حمــاد، أبــو نــر الجوهــري، الإمــام 

ــدَاءُ  ــهُ فَانْفَطَــرَ، فَالفَطْــرُ الِبْتِ ، يُقَــالُ: فَطَرْتُ ــقُّ الفَطْــرُ الشَّ
اعُ)5(. وَالِخْــرَِ

قَــالَ ابْــنُ عَبَّــاسٍ)6(: »كُنـْـتُ لَ أَدْرِي مَــا ﴿فَاطِــرُ 
ــاَنِ ]ظ/1[  تَصِ ــانِ يَْ ــى أَتَــانِ أَعْرَابيَِّ ــاَوَاتِ﴾ حَتَّ السَّ
ــا،  ــا«)7(، أَيْ أَنَــا ابْتَدَأْتَُ ــا أَنَــا فَطَرْتَُ فِ بئِْــرٍ، فَقَــالَ أَحَدُهَُ
بٌ  ــدَرُّ ــةِ تَ غَ ــمِ اللُّ ــةٌ، وَفِ عِلْ ــهُ دِرَايَ ــنْ لَ فَــى عَــىَ مَ وَلَ يَْ
ــوْلُ  ، وَقَ ــقِّ ــى الشَّ ــرْ مَعْنَ ــتَقِلٌّ غَ ــى مُسْ ــهُ مَعْنً ــةٌ، أَنَّ وَرُؤْيَ
ــالَ:  ــثُ قَ ــكَ، حَيْ ــا عَلَيْ ــاَ تَلَوْنَ ــحٌ فيِ ي )8( صَِ يِّ ــرَِ مَْ الزَّ

في  ومــات  )الطــران(  حــاول  مــن  أول  وهــو  اللغــوي، 
فــاراب،  مــن  أصلــه  بــارع،  الكتابــة  في  وخطــه  ســبيله، 
فطــاف  الحجــاز  إلى  وســافر  صغــرا،  العــراق  ودخــل 
الباديــة، ثــم أقــام في نيســابور، وصنــع جناحــن مــن خشــب 
ــاس  ــادى في الن ــطح داره، ون ــد س ــل، وصع ــا بحب وربطه
ــر:  ــنة 393ه. ينظ ــا س ــقط إلى الأرض قتي ــاهدوه، فس ليش
نزهــة الألبــاء في طبقــات الأدبــاء لأبي الــركات الأنبــاري: 
.2/656 الحمــوي:  لياقــوت  الأدبــاء  ومعجــم  ص252، 
))) ينظــر: الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة للجوهــري، 

مــادة )فطــر(: 2/781.
))) هــو عبــد ‌الله ‌بــن ‌عبــاس ‌بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم 
القــرآن،  الامــة، وترجمــان  العبــاس حــر  أبــو  القــرشي، 
ولــد بمكــة ونشــأ في بــدء عــر النبــوّة، فــازم رســول الله 
صــى الله عليــه وســلم وروى عنــه الأحاديــث، وشــهد مــع 
عــي رضي الله عنــه الجمــل وصفــن، وكــف بــره في آخــر 
عمــره، فســكن الطائــف، وتــوفي بهــا ســنة 68ه. معرفــة 
الصحابــة لأبي نعيــم الأصبهــاني: 3/1699، وأســد الغابــة 

في معرفــة الصحابــة لابــن الأثــر: 3/291.
 :)447( الحديــث  رقــم  للــدولابي،  والأســاء  الكنــى   (((
الحديــث  رقــم  للبيهقــي،  الإيــان  وشــعب   ،1/252

.2/258  :)1682(
بتخريــج  الســاوي  الفتــح  ينظــر:  حســن.  إســناده  والأثــر 

.2/602 للمنــاوي:  البيضــاوي  القــاضي  أحاديــث 
))) هــو محمــود بــن عمــر بــن محمــد بــن أحمــد الخوارزمــي‌، 
العلــم،  القاســم ‌الزمخــريّ، كان وَاســع  أبــو  جــار ‌الله، 
ــا فِ  ــة متفنن ــودة القريح ــذكاء وج ــة فِ ال ــل، غَايَ ــر الفض كث
ــن  ــر )م ــد في زمخ ــرا، ول ــب مجاه ــزلي المذه ــم، معت كل عل
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ــنِ عَبَّــاسٍ  ــرَ كَلَمَ ابْ ــمَّ ذَكَ ــاَ«)1(، ثُ عِهِ ــاَ وَمُتَِْ »مُبْتَدِئِهِ
ــهِ)2(. ــازِ وَوَجْهِ ضٍ للِْمَجَ ــرُّ ــرِْ تَعَ ــنْ غَ مِ

ــهُ لَ  فَــى عَلَيْــكَ أَنَّ قَــالَ بَعْــضُ الْفََاضِــلِ)3(: »وَلَ يَْ
، فَيَكُــونُ إشَِــارَةً  ــعَ مِــنَ الَْمْــلِ عَــىَ الَْعْنَــى الْصَْــيِِّ مَانِ
ــذِي  نْبَــاتِ، وَإلَِ إنِْــزَالِ الَْلَــكِ الَّ مْطَــارِ وَالِْ إلَِ نعِْمَتَــي الِْ

ــيءُ الْرَْوَاحُ«)4(. بِــهِ تَِ
ــهُ بَعِيــدٌ غَايَــةَ الْبُعْــدِ؛ لِنََّ الُْــرَادَ  أَقُــولُ: وَالْـَـقُّ أَنَّ
يَجــادِ  بْــدَاعِ، وَالِْ مِــنَ الْفَطْــرِ هَهُنـَـا مَعْنـَـى الْلَْــقِ وَالِْ
وَالثَّنـَـاءِ،  الَْمْــدِ  مَقَــامَ  يُناَسِــبَ  حَتَّــى  اعِ،  وَالِخْــرَِ
فَــى عَــىَ  ــاَ لَ يَْ ــمَ، كَ ــقِّ لَ يُناَسِــبُ التَّعْظيِ ــقُ الشَّ وَمُطْلَ

ــلِيمِ. بْــعِ السَّ الطَّ
الْمَْطَــارُ  كَانَ  إنِْ  ــهُ  لِنََّ نَظَــرٌ؛  كَلَمِــهِ  فِ  وَأَيْضًــا 
ــرِ إلَِ الْرَْضِ،  ــاتُ باِلنَّظَ نْبَ ــاَوَاتِ، وَالِْ ــرِ إلَِ السَّ باِلنَّظَ
ــاَءِ،  ــحَابِ لَ إلَِ السَّ ــنَ السَّ ــزِلُ مِ ــهِ أَنَّ الَْطَــرَ يَنْ ــرَدُّ عَلَيْ يُ
ــاَوَاتِ، وَالْقَــوْلُ بـِـأَنَّ الُْــرَادَ مِــنَ  خُصُوصًــا مِــنَ السَّ
وَإنِْ كَانَ  ءٍ،  بـِـيَْ لَيْــسَ  فَــوْقَ الْرَْضِ  مَــا  ــاَوَاتِ  السَّ
ــكِ  ــزَالُ الَْلَ ــرِ إلَِ الْرَْضِ، وَإنِْ ــاتُ باِلنَّظَ نْبَ ــارُ وَالِْ مْطَ الِْ
ــةِ  ــالِ نعَِمَ ــمُ مِثَ ــهِ تَقْدِي ــرَدُّ عَلَيْ ــاَوَاتِ، يُ ــرِ إلَِ السَّ باِلنَّظَ
ــاَوَاتِ مِــنْ غَــرِْ تَرْجِيــحٍ، وَأَيْضًــا كَــوْنُ  الْرَْضِ عَــىَ السَّ

مْطَــارِ باِلنَّظَــرِ إلَِ الْرَْضِ لَيْــسَ بجَِدِيــرٍ. الِْ
هُ بمَِعْنىَ الَْاضِ«)5(.  ضَافَةُ مَضَْةٌ؛ لِنََّ قَالَ: »وَالِْ

ــا فلقــب  قــرى خــوارزم( وســافر إلى مكــة فجــاور بهــا زمن
بجــار الله، وتنقــل في البلــدان، ثــم عــاد إلى الجرجانيــة فتــوفي 
ينظــر: معجــم الأدبــاء للحمــوي:  538 هـــ.  بهــا ســنة: 
ــاة  ــن والنح ــات اللغوي ــاة، في طبق ــة الوع 6/2687، وبغي

.2/279 للســيوطي: 
تفســر  ومبتدعهــا«.  »مبتدئهــا  هــو:  مخــري  الزَّ نــصُّ   (((

.3/595 للزمخــري:  الكشــاف 
))) ينظر: تفسير الكشاف للزمخشري: 3/595.

))) علَّق المؤلف في الحاشية: )سعدي جلبي(.
))) حاشية سعدي جلبي على تفسير البيضاوي: ص164.

))) أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل للبيضــاوي: 4/253. وقــد 
ســبق الإمــامُ أبــو القاســم الكرمــانيُّ البيضــاويَّ إلى هــذا 

ــةٌ  ــاَوَاتِ( إضَِافَ ــرٍ( إلَِ )السَّ ــةَ )فَاطِ ــي أَنَّ إضَِافَ يَعْنِ
طُ إضَِافَــةِ اسْــمِ  ــهُ بمَِعْنـَـى الَْــاضِ، وَشَْ ــةٌ؛ لِنََّ مَعْنوَِيَّ
ــاضِ)6(. ــى الَْ ــهِ بمَِعْنَ ــةً عَــدَمُ كَوْنِ ــةً مَعْنوَِيَّ الْفَاعِــلِ إضَِافَ
الَْقَــامِ،  هَــذَا  وَتَبْيِــنَ  الْــكَلَمِ،  قِيــقَ  تَْ أَنَّ  وَاعْلَــمْ 
الَْعَــانِ  خَــوَافي  وُجُــوهِ  عَــنْ  ثَــامِ،  وَاللِّ الْقِنـَـاعِ  وَرَفْــعَ 
ــةِ،  مَــاتِ النَّحْوِيَّ وَالَْــرَامِ، يَسْــتَدْعِي بَيَــانَ بَعْــضِ الُْقَدِّ
بِ  فَــى عَــىَ كَثـِـرٍ مِــنْ طُــاَّ ــهُ مَِّــا يَْ وَالَْعَاقِــدِ الْعَرَبيَِّــةِ؛ لِنََّ
ــكَلَمِ  ــاَمِ، ببَِسْــطِ الْ ــانَ الْقَْ ــهِ عِنَ ــفْ عَلَيْ ــامِ، فَلْنعَْطِ الْنََ

قِيقِــهِ، بعَِــوْنِ اللَِّ وَتَوْفيِقِــهِ، فَنقَُــولُ:  وَتَْ
ــةٌ،  مَعْنوَِيَّ  : بَــنِْ ضَْ عَــىَ  ضَافَــةَ  الِْ أَنَّ  اعْلَــمْ 
ــونَ  : أَلَّ يَكُ ــنِْ بَ ــىَ ضَْ ــا عَ ــةُ أَيْضً ــةٌ)7(، وَالَْعْنوَِيَّ وَلَفْظِيَّ
الُْضَــافُ صِفَــةً، نَحْــوُ: غُــاَمُ زَيْــدٍ، أَوْ أَنْ يَكُــونَ صِفَــةً، 
لَكِــنْ لَ يَكُــونَ مُضَافًــةً إلَِ مَعْمُولَِــا، نَحْــوُ: اللَُّ ]و/2[ 
ــةً  ــةً مُضَافَ ــونَ صِفَ ــةُ: أَنْ يَكُ فْظِيَّ ــاَوَاتِ، وَاللَّ ــقٌ السَّ خَالِ

مَعْمُولِـَـا)8(. إلَِ 
الَْــاضِ  إذَِا ]كَانَ[)9( بمَِعْنـَـى  الْفَاعِــلِ  ــا اسْــمُ  وَأَمَّ
ــهُ لَ يَعْمَــلُ، فَــاَ يَكُــونُ  ــةً؛ لِنََّ يَكُــونُ إضَِافَتُــهُ مَعْنوَِيَّ
ــى  ــا إذَِا كَانَ بمَِعْنَ ــهِ، وَأَمَّ ــافَ إلَِيْ ــى يُضَ ــولٌ حَتَّ ــهُ مَعْمُ لَ
ُّ فيِــه: أَنَّ  الَْــالِ وَالِسْــتقِْبَالِ، يَكُــونُ لَفْظِيَّــةً، وَالــرِّ
تُهُ للِْفِعْــلِ لَفْظًــا  اسْــمَ الْفَاعِــلِ حينئــذٍ)10( يَتـِـمُّ مُشَــابََ
ــتَقٌّ  ــلِ مُشْ ــمَ الْفَاعِ ــرٌ؛ لِنََّ اسْ ــا فَظَاهِ ــا لَفْظً ــى: أَمَّ وَمَعْنً

ــةِ( مجــرور بالعطــف عــى  ــلِ الَْلَئِكَ القــول فقــال: »و)جَاعِ
ــه ‌بمعنــى ‌المــاضي«. غرائــب  الصفــة، والإضافــة ‌محضــة؛ ‌لأنَّ

ــل للكرمــاني: 2/943. ــب التأوي التفســر وعجائ
))) شرح شــذور الذهــب في معرفــة كلام العــرب لابــن هشــام: 
مالــك:  ابــن  ألفيــة  عــى  عقيــل  ابــن  وشرح  ص423، 

.3/45
))) ينظر: البديع في علم العربية لابن الأثير: 2/43.

ــن  ــن يعيــش: 2/139، وشرح اب ))) ينظــر: شرح المفصــل لاب
الناظــم عــى ألفيــة ابــن مالــك: ص274.

ق يقتضيها السياق. ))) زيادة من المحقِّ
)1)) رمز المؤلف لهذه الكلمة بحرف )ح(، ومعناها حينئذٍ.
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ــالِ  ــى الَْ ــهُ)1( بمَِعْنَ ــى فَلَِنَّ ــه مَعْنً ــا أَنَّ ــارِعِ، أَمَّ ــنَ الُْضَ مِ
ةُ  ــابََ ــاضِ، فَالُْشَ ــى الَْ ــا إذَِا كَانَ بمَِعْنَ ــتقِْبَالِ، وَأَمَّ وَالِسْ
ــلِ إذَِا كَانَ  ــمِ الْفَاعِ ــةَ اسْ ــىَ أَنَّ إضَِافَ ــلُ عَ ليِ ــطْ، وَالدَّ فَقَ
ِ فاَطِــرِ  بمَِعْنَــى الَْــاضِ مَضَْــةٌ قَوْلُــهُ تَعَــالَ: سمحٱلحۡمَۡــدُ لَِّ
ــلاًسجى)2(؛ لِنََّ  ــةِ رسُُ ــلِ ٱلمَۡلَٰٓئكَِ رۡضِ جَاعِ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلأۡ ٱلسَّ

فِ، وَهُــوَ )اللَُّ(،  )فَاطِــرَ( وَ)جَاعِــلَ( صِفَتَــانِ للِْمُعَــرَّ
ــظُ. فْ ــثُ اللَّ ــنْ حَيْ ــذَا مِ هَ

ــافِ  ــةَ الُْضَ ــأَِنَّ مُلَبَسَ ــى، فَ ــثُ الَْعْنَ ــنْ حَيْ ــا مِ وَأَمَّ
للِْمُضَــافِ إلَِيْــهِ قَــدْ حَصَلَــتْ فِ الَْــاضِ وَاشْــتَهَرَتْ، 
ــصَ  يَتَخَصَّ أَنْ  فَيَصِــحُّ  أَمْــسِ،  زَيْــدًا  ضَــارِبٌ  نَحْــوُ: 
الُْضَــافُ بـِـهِ، كَتَخَصِيــصِ الْغُــاَمِ بزَِيْــدٍ فِ: )غُــاَم زَيْــدٍ( 
ــا الَْــالُ فَلَــمْ يَتـِـمَّ حُصُولُــهُ،  حِــنَ اشْــتَهَرَ لَِمْلُوكِيَّتـِـهِ، وَأَمَّ
ــبٌ، فَلَــمْ يَشْــهَدْ فيِهِــاَ مُلَبَسَــةُ الُْضَــافِ  قَّ وَالُْسْــتَقْبَلُ مُتََ
ــصُ  ــافُ أَوْ يَتَخَصَّ ُ الُْضَ ــنَّ ــثُ يَتَعَ ــهِ، بحَِيْ ــافِ إلَِيْ للِْمُضَ
ــاَضِ  ــامِلِ للِْ ــتمِْرَارِ الشَّ ــى الِسْ ــا إذَِا كَانَ بمَِعْنَ ــهِ، وَأَمَّ بِ
إضَِافَتُــهُ  يَكُــونَ  أَنْ  فَيَجُــوزُ)3(  وَالِسْــتقِْبَالِ  وَالْـَـالِ 
كَانَ  وَإنِْ  ــهُ  لِنََّ وَذَلـِـكَ  كَذَلـِـكَ؛  يَكُــونَ  وَأَلَّ  مَضَْــةً، 
ــافِ  ــةُ الُْضَ ــتمِْرَارَ مُلَبَسَ ــارِعِ، إلَِّ أَنَّ الِسْ ــى الُْضَ بمَِعْنَ
صِــهِ، فَباِلنَّظَــرِ  للِْمُضَــافِ إلَِيْــهِ تَصْحِيــحُ تَعَيُّنـِـهِ بـِـهِ أَوْ تََصُّ
هِ يَكُــونُ غَــرَْ  إلَِ الَْــاضِ يَكُــونُ مَضَْــةً، وَباِلنَّظَــرِ إلَِ غَــرِْ

ــمْ. ــةٍ، فَافْهَ مَضَْ
 ،)4( ــمِيِن الَْلَبـِـيُّ يــنِ ابْــنُ السَّ ــيْخُ شِــهَابُ الدِّ قَــالَ الشَّ

))) في المخطوط )لأنَّه(.
))) سورة فاطر، من الآية: 1.

))) في المخطوط )يجوز(.
أبــو  الدايــم الحلبــي،  بــن عبــد  بــن يوســف  ))) هــو أحمــد 
الحلبــي،  بالســمين  المعــروف  الديــن  شــهاب  العبــاس، 
ــى  ــان حت ــا حيَّ ــزم أب ــراءات، ل ــة والق ــالم بالعربي ــر الع المف
فــاق أقرانــه، مــن أهــل حلــب، اســتقر واشــتهر في القاهــرة 
وتــوفي فيهــا ســنة 756هـــ. ينظــر: الــدرر الكامنــة في أعيــان 
المائــة الثامنــة لابــن حجــر العســقلاني: 1/402، وبغيــة 

.1/402 للســيوطي:  الوعــاة 

)5(، فِ قَوْلـِـهِ تَعَــالَ: سمحمَلٰـِـكِ  فِ إعِْــرَابِ الْفُرْقَــانِ الْعَــرَبِِّ
ــهُ  ــرٌ؛ فَإنَِّ ــا لَِِّ ظَاهِ ــكٍ( نَعْتً ــوْنُ )مَلِ ــنِ سجى)6(: كَ ي ــوۡمِ ٱلدِّ يَ
ــا )مَالـِـكٌ()7(، فَــإنِْ أُرِيــدَ بـِـهِ مَعْنىَ  ضَافَــةِ، وَأَمَّ مَعْرِفَــةٌ باِلِْ
، فَجَعْلُــهُ نَعْتًــا أَيْضًــا وَاضِــحٌ؛ لِنََّ إضَِافَتَــهُ مَضَْةٌ،  الُْــيِِّ
ــالُ وَالِسْــتقِْبَالُ، يَكُــونُ  ــهِ الَْ ــا، وَإنِْ أُرِيــدَ بِ فُ بَِ فَيَتَعَــرَّ
فْ، فَــاَ يَكُونُ  ــا إذَِا لَْ يَتَعَرَّ فُ، وَأَمَّ غَــرَْ مَضَْــةٍ، فَــاَ يَتَعَــرَّ
اطِ الُْوَافَقَــةِ تَعْرِيفًــا وَتَنكِْــرًا،  نَعْتًــا لَِعْرِفَــةٍ، للُِــزُومِ اشْــرَِ
الْبَــدَلَ  لِنََّ  ضَعِيــفٌ؛  وِهُــوَ  بَــدَلً،  عَــلَ  يُْ أَنْ  ــا  وَإمَّ
يُقَــالَ:  أَنْ  يَنبَْغِــي  ــذِي  وَالَّ ]ظ/2[،  نَــادِرٌ  اتِ  باِلُْشْــتَقَّ
ــدٍ؛  ــرُْ مُقَيَّ ــانِ غَ مَ ــدَهُ باِلزَّ ــى أَنَّ تَقْيِي ــىَ مَعْنَ ــتٌ، عَ ــهُ نَعْ إنَِّ
ــانٍ  ــدُهُ بزَِمَ ــفٍ كَانَ تَقْيِي فَ بوَِصْ ــرِّ ــوفَ إذَِا عُ لِنََّ الَْوْصُ
ــهُ مُتَّصِــفٌ  ــمُ- أَنَّ ــى -وَاللَُّ أَعْلَ ــكَأنَّ الَْعْنَ ، فَ ــرٍَ ــرِْ مُعْتَ غَ
 ، ــيٍِّ ــرٍ إلَِ مَ ــرِْ نَظَ ــنْ غَ ــنِسجى)8( مِ ــوۡمِ ٱلدِّي ــكِ يَ بـِــ سمحمَلِٰ
)9( فِ  يُّ مَـْـرَِ وَحَــالٍ، وَاسْــتقِْبَالٍ، هَــذَا مَــا مَــالَ إلَِيْــهِ الزَّ

ــكَنٗا )10(سجى)11(. ــلَ سَ َّيۡ ــلِ ٱل قَوْلِــهِ تَعَــالَ: سمح جَاعِ
فِ  يِّ  ــرَِ مَْ الزَّ كَلَمُ  التَّقْرِيــبِ)12(:  قَــالَ صَاحِــبُ 

ــمين  ــون للس ــاب المكن ــوم الكت ــون في عل ــدر المص ــر: ال ))) ينظ
الحلبــي: 1/50.

))) سورة الفاتحة، الآية: 4.
))) في المخطوط: )وأمالك(.

))) سورة الفاتحة، الآية: 4.
))) ينظر: تفسير الكشاف: 2/50.
)1)) سورة الأنعام، من الآية: 96.

ــر  ــن عام ــرو واب ــو عم ــع وأب ــر وناف ــن كث ــراءة اب ــي ق )1)) وه
ــم  ــرأ عاص ــلِ(، وق ــل اللي ــر: )وجاع ــو جعف ــوب وأب ويعق
ينظــر:  الليــلَ(.  )وجعــل  وخلــف:  والكســائي  وحمــزة 
الســبعة في القــراءات لابــن مجاهــد: ص263، المبســوط 

مِهْــران: ص199. لابــن 
)1)) لم أهتــدِ إلى معرفــة صاحــب التقريــب، وقــد نقــل عنــه 
ــاف، وزعــم  ا في حاشــيته عــى الكشَّ الطِّيبــي كثــرًا جــدًّ
ــو  ــر، وه ــب في التفس ــاب التقري ــب كت ــه صاح ــم أنَّ بعضه
الشــيخ الإمــام المفــرِّ قطــب الديــن محمــد بــن مســعود بــن 
محمــود بــن تــاج الديــن الســرافي الشــرازي )ت 721هـــ(، 
الشــامية-  ار  الــدَّ في  حديثًــا  الكتــاب  هــذا  طُبـِـع  وقــد 
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ــةِ( مُاَلـِـفٌ لقَِوْلـِـهِ فِ )الْنَْعَــامِ( عِنـْـدَ قَوْلـِـهِ تَعَــالَ:  )الْفَاتَِ
ــمۡسَ وَٱلقَۡمَرَ حُسۡــبَانٗاسجىۚ)1(،  َّيۡــلَ سَــكَنٗا وَٱلشَّ سمحجَاعِــلِ ٱل
ــمْسَ وَالْقَمَــرَ( عَــىَ مَـَـلِّ  زُ عَطْــفَ )وَالشَّ حَيْــثُ جَــوَّ
يْــلِ(  يْــلِ(، »ثُــمَّ قَــالَ: فَــإنِْ قُلْــتَ: كَيْــفَ يَكُــونُ لـِ)اللَّ )اللَّ
ــافِ  ــلِ الُمضَ ــمَ الْفَاعِ ــةٌ؛ لِنََّ اسْ ــةُ حَقِيقِيَّ ضَافَ ــاًّ وَالِْ مََ
، وَلَ تَقُــولُ: زَيْــدًا ضَــارِبٌ أَمْــسِ؟  إلَِيْــهِ فِ مَعْنـَـى الَْــيِِّ
ــاَ هُــوَ دَالٌّ عَــىَ جَعْــلٍ  ، وَإنَِّ قُلْــتُ: مَــا هُــوَ مَعْنَــى الَْــيِِّ

ــةِ«)2(. ــةِ الُْخْتَلِفَ ــتَمِرٍّ فِ الْزَْمِنَ مُسْ
بـِـهِ  أُرِيــدَ  إذَِا  الْفَاعِــلِ  اسْــمَ  بـِـأَنَّ  يــحٌ  تَصِْ فَهَــذَا 
الِسْــتمِْرَارُ يَكُــونُ عَامِــاً، فَــاَ يكُــونُ الِإضَافَــةُ حَقِيقِيَّةً؛ 
لَفْظِيَّــةً،  إضَِافَتُــهُ  يَكُــونُ  بَــلْ  الْـَـوَابُ،  يَصِــحَّ  حَتَّــى 
واعْتَــرََ الْعُلَــاَءُ وَالْحَْبَــارُ، أَمْثلَِــةً لِـَـذَا الِعْتبَِــارِ، في قَوْلُهُ 
سۡــمَاءُٓ ٱلحۡسُۡــنَىٰۚسجى)3(، فَإنَِّ 

َ
ــا تدَۡعُواْ فَلـَـهُ ٱلأۡ يّٗــا مَّ

َ
تَعَــالَ: سمحأ

طِ عَامِــلٌ فِ  ْ نــةً مَعْنـَـى الــرَّ ــا( مِــنْ جِهَــةِ كَوْنـِـهِ مُتَضَمِّ )أَيًّ
ــوا(  ــا بـِ)تَدْعُ قً ــاً مُتَعَلِّ ــهِ اسْ ــةِ كَوْنِ ــنْ جِهَ ــوا(، وَمِ )تَدْعُ

ــرٍ. ــىَ ذِكْ ــنْ عَ ــذَا وَكُ ــمْ هَ ــهُ، فَافْهَ ــولٌ لَ مَعْمُ
ــةِ(: »فَــإنِْ قُلْــتَ:  يُّ فِ )الْفَاتَِ مَـْـرَِ ثُــمَّ قَــالَ الزَّ
فَإضَِافَــةُ اسْــمِ الْفَاعِــلِ غَــرُْ حَقِيقِيَّــةٍ، فَــاَ تَكُــونُ مُعْطِيَــةً 
مَعْنـَـى التَّعْرِيــفِ، فَكَيْفَ سَــاغَ وُقُوعُهَــا صِفَــةً للِْمَعْرِفَةِ؟ 
ــةٍ إذَِا أُرِيــدَ باِسْــمِ الْفَاعِــلِ  ــاَ يَكُــونُ غَــرَْ حَقِيقِيَّ قُلْــتُ: إنَِّ
الِنْفِصَــالِ،  تَقْدِيــرِ  فِ  فَــكَانَ  وَالِسْــتقِْبَالُ،  الَْــالُ 
ــا إذَِا قُصِــدَ مَعْنـَـى  ــاعَةَ، أَوْ غَــدًا، فَأَمَّ كَقَوْلـِـكَ: الْعَبيِــدُ السَّ
ــانٌ  ــسِ، أَوْ زَمَ ــدِهِ أَمْ ــكُ عَبيِ ــو مَالِ ــكَ: ه ــاضِ، كَقَوْلِ الَْ
ضَافَــةُ  ، كَقَوْلـِـكَ: زَيْــدٌ مَالـِـكُ الْعَبيِــدِ، كَانَــتِ الِْ مُسْــتَمِرٌّ

ــق الكتــاب أيضًــا إلى أنَّ صاحــب  إســطنبول، كــا ذهــب محقِّ
ــه الطِّيبــي، وهــو ســهو  التقريــب هــو نفســه الــذي نقــل عن
ــر لم  ــب في التفس ــاب التقري ــى كت ــوفي ع ــد وق ــح، فبع واض
أعثــر عــى النصــوص التــي نقلهــا الطِّيبــي في هــذا الكتــاب، 

ولم أعثــر أيضًــا عــى النَّــصِّ في هــذا التحقيــق
))) سورة الأنعام، من الآية: 96.

))) ينظر: تفسير الكشاف للزمخشري: 2/50.
))) سورة الإسراء، من الآية: 110.

ــأَنَّ اسْــمَ الْفَاعِــلِ إذَِا أُرِيــدَ  يــحٌ بِ ــةً«)4(، فَهَــذَا تَصِْ حَقِيقِيَّ
فَالُْخَالَفَــةُ  حَقِيقِيَّــةً،  الِإضَافَــةُ  يَكُــونُ  الِسْــتمِْرَارُ  بـِـهِ 

ــرَةٌ. ظَاهِ
يُعْتَــرَُ  الُْسْــتَمِرَّ  الْفَاعِــلِ  اسْــمَ  بـِـأَنَّ  وَأُجِيــبَ: 
ــاضِ،  ــهِ فِ الَْ ــةِ حُصُولِ ــنْ جِهَ ــا: مِ ــنِ: أَحَدُهَُ باِعْتبَِارَيْ
ــةً  ــعُ صِفَ ــةً، وَيَقَ ــهُ حَقِيقِيَّ ــونُ إضَِافَتُ ــارِ تَكُ ــذَا الِعْتبَِ وَبَِ

فَــةِ. للِْمَعْرِ
الَْــالِ  فِ  حُصُولـِـهِ  جِهَــةِ  مِــنْ  وَثَانيِهِــاَ)5(: 
غَــرَْ  إضَِافَتُــهُ  يَكُــونُ  الِعْتبَِــارِ  ــذَا  وَبَِ وَالِسْــتقِْبَالِ، 

إلَِيْــهِ)6(. أُضِيــفَ  فيِــاَ  فَيَعْمَــلُ  حَقِيقِيَّــةٍ، 
هَــذَا  وَتَفْصِيلُــهُ  إجَِْــالٌ،  ــةِ  الْفَاتَِ فِ  فَكِلَمُــهُ)7( 
ــأنَّ  ــلِ)8( ب ــضُ الأفََاضِ ــهُ بَعْ ــابَ عَنْ ــالُ ]و/3[ وَأَجَ الَْقَ
، وَفِ )جَاعِــلِ  يــنِ( ثُبُــوتٌِّ الاسْــتمِْرَارُ فِ )مَالـِـكِ يَــوْمِ الدِّ
ــافِ عَامِــاً،  دِيٌّ يَتَعَاقَــبُ أَفْــرَادُهُ، فَــكَانَ التَّنَ ــدُّ يْــلِ( تََ اللَّ
لِ)9(. وَإضَِافَتُــهُ لَفْظِيَّــةٌ لـِـوُرُودِ الُْضَــارِعِ بمَِعْنـَـاهُ دُونَ الأوََّ
أَنْصَــفَ، وَبمَِحَاسِــنِ  فَــى عَــىَ مَــنْ  أَقُــولُ: لَ يَْ
ــدَ  ــرٍَ عِنْ ــهُ تَدْقِيــقٌ فَلَقِــي غَــرُْ مُعْتَ الِإنْصَــافِ اتَّصَــفَ، أَنَّ

))) تفسير الكشاف للزمخشري: 1/28.
))) في المخطــوط: )وثانيهــا(، والصــواب مــا أثبتنــاه لموافقتــه 

ــا(. ــه )أحدهم قول
))) الكليات للكفوي: ص132.

))) في المخطوط: )فكلا(، وباقي الكلمة مطموس.
بمولانــا  الشــهير  )الفاضــل  الحاشــية:  في  المؤلــف  ــق  علَّ  (((
خــرو(، وهــو محمــد بــن فرامُــرز بــن عــي، المعــروف بمُــاَّ 
ــول،  ــة والأص ــه الحنفي ــالم بفق و، ع ــرُْ ــولى خُ ــا أو الم أو من
رومــي الأصــل، وقيــل: كان أبــوه مــن أمــراء الأكــراد، 
ــول  ــوم المعق ــر في عل ــلما، فتبحَّ ــو مس ــأ ه ــوه ونش ــلم أب أس
القســطنطينية  قضــاء  وولي  التدريــس  وتــولَّ  والمنقــول، 
وصــار مفتيــا بالتخــت الســلطاني، تــوفي بالقســطنطينية ســنة 
885هـــ. ينظــر: الشــقائق النعمانيــة في علــاء الدولــة العثمانية 
ــن  ــار م ــام الأخي ــب أع ــكبري زاده: ص70، وكتائ لطاش

ــوي: 4/208. ــار للكف ــان المخت ــب النع ــاء مذه فقه
))) حاشية الملَّ خسرو على تفسير الإمام البيضاوي: 2/260.
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لِ، فَــإنَِّ اعْتبَِــارَ أَحَــدِ  النُّحَــاةِ، بخِِــاَفِ الْـَـوَابِ الأوََّ
ءِ تَــارَةً، وَتَــارَةً أُخْــرَى، أَكْثَــرُ مِــنْ أَنْ يُْــىَ،  ْ معنــى الــيَّ
فَــى، كَــاَ هُــوَ فيِــاَ نَحْــنُ وأَمْثَالـِـهِ، عَــىَ  وَأَشْــهَرُ مِــنْ أَنْ يَْ

ــرْ. ــلْ وَتَدَبَّ ــرْ وَتَأَمَّ ــهِ، فَتَذَكَّ ــلُ أَحْوَالِ ــبَقَ تَفْصِي ــا سَ مَ
ــرُْ  ــهِ غَ ــا فيِ ــنِ( وَمَ ي ــوْمَ الدِّ ــأَنَّ )يَ ــهِ بِ ضَ عَلَيْ ــرُِ وَاعْ
ــهُ مَالِــكًا  رُ كونُ ــةِ، فَكَيْــفَ يُتَصَــوَّ مُسْــتَمِرٍّ فِ جَيِــعِ الأزَْمِنَ

ــتمِْرَارِ؟  ــىَ الاسْ عَ
ــقِ وُقُوعِــهِ وَبَقَائِــهِ  يــنِ( لتَِحَقُّ وَالْـَـوَابُ: أَنَّ )يَــوْمَ الدِّ
ا، وَهَــذَا فِ كَلَمِ الَْلِــكِ  قًــا ومُسْــتَمرًّ ــهُ مُقََّ أَبَــدًا جُعِــلَ كَأَنَّ
ــرََ وَأَكْثَــرُ، كَــاَ يُقَــالُ فِ الَْاضِ  ، أَوْفَــرُ مِــنْ أنْ يُْ الأكَْــرَِ
ــقِ وُقُوعِهِ كالَْــاضِ الْوَاقِعِ  لِ بجَِعْلِ الُمسْــتَقْبَلِ الُمحَقُّ الُْــؤَوَّ
قِــهِ، فَيُسْــتَعْمَلُ فيِــهِ الَْــاضِ فَيَكُــونُ مَاضِيًا،  قُّ مُبَالَغَــةً فِ تََ
عَــلُ الُمسْــتَقْبَلُ  عَــاءً، أَوْ مُسْــتَقْبَلً حَقِيقَــةً، وَهَهُنـَـا يُْ ادِّ
بمَِنزِْلَــةِ  فَيَكُــونُ  الأزَْمِنـَـةِ،  جَيِــعِ  فِ  الْوَاقِــعِ  يِّ  ِ الــرَّ
ــارِ حُــدُوثٍ،  الِّ عَــىَ الثُّبُــوتِ مِــنْ غَــرِْ اعْتبَِ الِاسْــمِ الــدَّ
ــوتُ  ــوَ الثُّبُ ــتمِْرَارِ هُ ــى الاسْ ــالَ: إنَِّ مَعْنَ ــنُ أَنْ يُقَ وَيُمْكِ
ــنٌ فِ  ــوَ مُكِْ ــةِ، وَهُ ــدِ الأزَْمِنَ ــدُوثٍ فَ أَحَ ــارُ حُ لَ الاعْتبَِ
ــهُ قِيــلَ: هُــوَ ثَابـِـتُ الَْالكِِيَّــةِ فِ هَــذَا الْيَــوْمِ،  الُْسْــتَقْبَلِ، كَأَنَّ
وَإذَِا لَْ يُعْتَــرَْ فِ مَفْهُومِــهِ الْـُـدُوثُ لَ يَعَمَــلُ؛ لِانْتفَِــاءِ 
فِ  الاسْــتمِْرَارَ  أَنَّ  عَلَيْــهِ  يُــرَدُّ  لَكِــنْ  الْفِعْــلِ،  ةَ  مُشَــابََ
مَــانَ  حُــوا بـِـأَنَّ الزَّ ـُـمْ صََّ وَامِ؛ لِنََّ يــحٌ فِ الــدَّ الَْــاضِ صَِ
الُمسْــتَمِرَّ مُشْــتَمِلٌ عَــىَ الأزَْمِنـَـةِ الثَّلَثَــةِ، فَتَــارَةً يُعْتَــرَُ 

هُ. ــرُْ ــارَةً غَ ــاضِ، وَتَ ــبُ الَْ جَانِ
حَ بـِـأَنَّ  يَّ صََّ مَـْـرَِ بَقِــيَ هَهُنـَـا كَلَمٌ: وَهــو أَنَّ الزَّ
اسْــمَ الْفَاعِــلِ إذَِا لَْ يُقْصَــدْ بـِـهِ زَمَــانٌ يَكُــونُ إضَِافَتُــهُ 
ــهُ  مَضَْــةً، فَذَلـِـكَ يَقَــعُ صِفَــةً للِْمَعَــارِفِ، فَالظَّاهِــرُ أَنَّ
ــلَ  ــلَ، لَ أَنَّ الْعَامِ ــةِ أَلَّ يَعْمَ ــهِ باِلِإضَافَ فِ ــرِ تَعَرُّ ــىَ تَقْدِي عَ
ــهِ،  ــوا بِ حُ ــا صََّ ــىَ مَ ــةِ عَ ــنِ الِإضَافَ ــةِ الِانْفِصَــالِ عَ فِ نيَِّ
يَقَــعُ  فَــاَ  نَكِــرَةً،  يَكُــونُ  الِانْفِصَــالِ  نيَِّــةِ  كَانَ فِ  وَإذَِا 
صِفَــةً للِْمَعْرِفَــةِ، وَهَــذِهِ الُْناَقَشَــةُ يُلْــزَمُ عَلَيْــهِ بقَِوْلـِـهِ: 
دَقِيقَــةٌ  وَتَدْقِيقَــاتٌ  حَقِيقَــةٌ،  قِيقَــاتٌ  تَْ فَهَــذِهِ  فَافْهَــمْ، 

وَأَلْطَافـِـهِ  وَأَفْضَالـِـهِ،  تَعَــالَ  بعَِــوْنِ اللهِ  جََعْتُهَــا  أَنيِقَــةٌ، 
وحِــهِ، وَأَدَرْتُ  ــافِ وَشُُ الفَســحةِ وَإكِْمَلـِـهِ، مِــنَ الْكَشَّ
ــنَ  هِ مِ ــرِْ ــهِ، وَغَ ــهِ وَصَبُوحِ ــاتِ ]ظ/3[ غَبُوقِ ــنَ كَاسَ مِ

الكُتُــبِ وَالأسَْــفَارِ، وَنَتَائِــجِ الأفَْــكَارِ. 
]وَقَــالَ[)1( فِ قَوْلـِـهِ تَعَــالَ: ﴿جَاعِــلِ المَْلاَئكَِــةِ 
ــنَ  الِِ ــهِ، والصَّ ــنَْ أَنْبيَِائِ ــنَْ اللَِّ وَبَ ــائِطَ بَ ــلاً﴾ ‌»وَسَ رسُُ
غُــونَ إلَِيْهِــمْ رِسَــالَتهِِ باِلْوَحْــيِ وَالِإلْـَـامِ،  مِــنْ عِبَــادِهِ، يُبَلِّ

الَِــةِ«)2(. ؤْيَــا الصَّ وَالرُّ
ــاَغِ،  ــقٌ باِلِإبْ ــيِ( مُتَعَلِّ ــرِ أَنَّ )باِلْوَحْ ــةِ الظَّاهِ ــنْ دِقَّ مِ
وَالُْــرَادُ باِلِإلْـَـامِ: مَــا يَكُــونُ بوَِاسِــطَةِ الَْلَــكِ، وَالُْــرَادُ 
ــكِ؛ لِنََّ  ــطَةِ الَْلَ ــا كَانَ بوَِاسِ ــا: مَ ــةِ أَيْضً ادِقَ ــا الصَّ ؤْيَ باِلرُّ
ؤْيَــا، حَيْــثُ قَــالَ عُلَــاَءُ الَْدِيــثِ،  لٌ عَــىَ الرُّ الَْلَــكَ مُــوَكَّ
ــا،  ؤْيَ لً باِلرُّ ــوَكَّ ــكًا مُ ــثِ: »إنَِّ لَِِّ مَلَ ــمِ وَالَْدِي ــنَ الْقَدِي مِ
وَبَــنَْ  نْيَــا،  الدُّ سَــاَءِ  دُونَ  وَهُــوَ  وحُ«)3(،  الــرُّ ى  يُســمَّ
ه،  تـِـي يُــدْرِكُ النَّائِــمُ فيِهَــا نَفْسَــهُ وَغَيَْ صُــوَرِ الأجَْسَــادِ، الَّ
ــوَانِ،  ــنَ الأكَْ ــوَرِ مِ ــكَ الصُّ ــنْ تلِْ ــدُثُ مِ ــا يَْ ــوَرِ مَ وَصُ
فَــإذَِا نَــامَ الِإنْسَــانُ، أَوْ كَانَ صَاحِــبُ غَيْبَــةٍ أَوْ فَنـَـاءٍ أَوْ 
جُبُــهُ الَْحْسُوسَــاتُ فِ يَقَظَتـِـهِ عَــنْ إدِْرَاكِ  ةِ إدِْرَاكٍ لَ تَْ قُــوَّ
ــخْصُ  ــوَرِ، فَيُــدْرِكُ هَــذَا الشَّ مَــا بيَِــدِ هَــذَا الَْلَــكِ مِــنَ الصُّ
ــكَ أَنَّ  ــهِ، وَذَلِ ــمُ فِ نَوْمِ ــهُ النَّائِ ــا يُدْرِكُ ــهِ مَ ــهِ فِ يَقَظَتِ تِ بقُِوَّ

ــق، وفي المخطــوط طمــس في هــذا الموضــع،  ))) زيــادة مــن المحقِّ
تُ بقولــه )قــال( -أي البيضــاوي-؛ لأنَّ هــذا من  ــا عــرَّ وإنَّ

ــه ينقــل نــصَّ البيضــاوي ثــمَّ يعلِّــق عليــه. ــف أنَّ منهــج المؤلِّ
))) أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل للبيضــاوي: 4/253، وفي 

تفســر البيضــاوي: )الصادقــة( بــدل )الصالحــة(.
))) وفي روايــة: »إن ‌ملــكاً في ‌الهــواء يُقَــالُ لَــهُ: الرهــا، وكل 
بالرؤيــا«. أخبــار القضــاة للقــاضي وكيــع: 2/90، المنتقــى 

شرح الموطــأ لأبي الوليــد الباجــي: 7/276.
ــن  ــاعيل ب ــه: إس ا؛ لأنَّ في ــدًّ ــف ج ــناده ضعي ــث إس والحدي 	
مســلم المكــي، أبــو إســحاق، ضعيــف يخطــئ في الحديــث، 
وقيــل: أجمعــوا عــى ضعفــه. ينظــر: الكامــل في ضعفــاء 

.1/454 عــدي:  لابــن  الرجــال 
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ةِ الَْحْسُوسَــاتِ،  اللَّطِيفَــةَ الِإنْسَــانيَِّةَ تَنتَْقِــلُ)1( مِــنْ حَــرَْ
ــاغُ،  مَ ــهُ الدِّ ــذِي مَلَُّ ــا، الَّ ــلِ بَِ ــالِ الُْتَّصِ ةِ الْيََ ــرَْ إلَِ حَ
ــنَ  ــورِ)2(، مِ لُ باِلصُّ ــوَكَّ ــكُ الُْ ــكَ الَْلَ ــا ذَلِ ــضُ عَلَيْهَ فَيَفِيِ
ــدَ  ــقُّ إنِْ يُرِي ــاءُ الَْ ــا يَشَ ــنَ الآذَانِ، مَ ــلِ مِ ــالِ الُمنفَْصِ الْيََ
تـِـي بيَِــدِ هَــذَا  ــوَرِ الَّ ــدةً فِ الصُّ مِــنَ الَمعَــاني، مُتَّحِــدَةً مُتَجَسِّ
ــةُ الِإسْــهَابِ،  ــابِ، وَمَلَلَ ــةُ الِإطْنَ ــوْلَ مَاَفَ الَْلَــكِ)3(، وَلَ
مِــنَ  ادِقَــةِ  الصَّ وَتَيَُّــزَ  وَالَْنـَـامِ،  ؤْيَــا  الرُّ أَمَّ  لَرَيْنـَـاكَ 

ــاَمِ. ــاثِ وَالأحَْ الأضَْغَ
ــنَ مِــنْ عِبَــادِهِ(،  الِِ ــذَفَ قَوْلُــهُ: )وَالصَّ وَالأوَْلَ أَنْ يُْ
ــنَْ  ــهُ وَبَ ــهِ، أَوْ بَيْنَ ــالَ وَأَنْبيَِائِ ــنَْ اللَِّ تَعَ ــائِطُ بَ ــالَ: وَسَ وَيُقَ
ــرَ  ــاَ أَخَّ ــةِ، وَأَيْضًــا: إنَِّ تَ حُسْــنَ الُْقَابَلَ ــوِّ ــاَّ يُفَ ــهِ، لئَِ خَلْقِ
سُــلِ( فِ  الْبَيْضَــاوِيُّ هَــذَا الْوَجْــهَ؛ لِنََّ الظَّاهِــرَ مِــنَ )الرُّ
سُــلِ بَــنَْ اللَِّ  الآيَــةِ مَــا كَانَ وَاسِــطَةً ظَاهِــرَةً، وَظُهُــورُ الرُّ
ــقِ لَ  ــرَ الْلََئِ ــهِ لَيْــسَ بظَِاهِــرٍ؛ لِنََّ أَكْثَ ــنَْ خَلْقِ تَعَــالَ وَبَ
سُــلَ، فَظَهَــرَ لَدَيْــكَ، مَِّــا تَلَونَــا عَلَيْكَ،  يَــرَوْنَ الَْلَئِكَــةَ الرُّ
ــنَ مِــنْ عِبَــادِهِ(؛ لِنََّ  الِِ أَنَّ الأوَْلَ حَــذْفُ قَوْلـِـهِ: )وَالصَّ
ــىَ  ــى عَ فَ ــاَ لَ يَْ ــرَادَهِ، كَ ــهِ إيِ ــتَمِلُ عَلَيْ ــانَِ يَشْ ــهَ الثَّ الْوَجْ

مَــنْ لَــهُ رَأْيٌ صَائِــبٍ، وَذِهْــنٌ ثَاقِــبٌ.
ثُــمَّ قَــالَ: »أَوْ بَيْنـَـهُ وَبَــنَْ خَلْقِــهِ يُوصِلُــونَ إلَِيْهِــمْ 

]و/4[ صُنعِْــهِ«)4(.  آثَــارَ 
انـِـعِ(  ــهُ أَرَادَ بـِ)آثَــارِ صُنـْـعِ الصَّ أَقُــولُ: الظَّاهِــرُ أَنَّ
ــدُوثِ  ــدَمِ، وَالُْ ــاءِ وَالْعَ ــنَ الْفَنَ ــهِ، مِ ــقُ بأَِحْوَالِ ــا يَتَعَلَّ مَ
إلَِ  الظَّاهِــرِ،  حُدُوثـِـهِ  مِــنْ  وَالِسْــتدِْلَلِ  وَالْقِــدَمِ، 
ــهِ)5(،  ِ الَْوْجُــودِ فَناَئِ ــرُّ ــنْ تَغَ ــادِرِ، وَمِ ــعِ الْقَ انِ وُجُــودِ الصَّ

في المخطوط )تنقل(. 	(((
در(. في المخطوط )بالصُّ 	(((

القديــر شرح الجامــع الصغــر للمنــاوي:  ينظــر: فيــض  	(((
.2/341

أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي: 4/253. 	(((
ــه  رســم المؤلــف الهمــزة بصورتــن، )فنــاؤه( و)فنائــه(، لينبِّ 	(((
إلى أنَّ الوجهــن جائــزان، فــ)الموجــود( اســم مفعــول، فــإذا 
أضفــتَ مــا بعــده إليــه رســمتَ الهمــزة عــى صــورة اليــاء: 

إلَِ وُجُــودِ الْاَلـِـقِ وَبَقَائِــهِ، باِلنَّظَــرِ الَْلِيــلِ، كَــاَ هُــوَ 
طَرِيقُــهُ إبِْرَاهِيــمَ الْلَِيــلِ، لَكِــنَّ مُشَــاهَدَةَ هَــذِهِ الْحَْــوَالِ 
ــمْ كَــاَ لَ  ــمْ وَآرَائِهِــمُ، لا لوَِاسِــطَةِ الَْلَــكِ وَإرَِاءَتِِ بعُِقُولِِ

ــى. فَ يَْ
ــهُ  هُــمَّ إنِْ يُقَــالَ: إضَِافَــةُ )الْثَــارِ( بَيَانيَِّــةٌ، وَالْـَـقُّ أَنَّ اللَّ
نــعِ( مَــا يُشَــاهَدُ مِــنَ  فِ غَايَــةِ الْبُعْــدِ، أَوْ يُــرَادُ بـِ)آثَــارِ الصُّ
ــائِرِ  ــةِ، وَسَ ــاتِ الْغَرِيبَ ــةِ، وَالَْخْلُوقَ ــاتِ الْعَجِيبَ الَْصْنوُعَ
ــمْ، يَكُــونُ عَــىَ تَقْدِيــرِ أَنَّ مــا يَصِــلُ إلَِ هَــذَا الْعَــالَِ  أَحْوَالِِ
لِــن  يَكُــونُ بوَِاسِــطَةِ الَْلَــكِ، عَــىَ أَنْ يَكُــونَ مَلَئِكَــةً مُوَكَّ
ــاَرِ،  ــجَارِ وَالْثَْ ــاَد، وَالْشَْ ــادِ وَالتِّ ــالِ وَالْوَْتَ بَ ــىَ الِْ عَ
ــاَ  ــةِ، كَ ــدٌ فِ الغَايَ ــهُ بَعِي : أنَّ ــقُّ ــارِ، والحَ ــارِ وَالْبَْحَ وَالْنََْ
فَــى عَــىَ مَــنْ لَــهُ دِرَايَــةٌ، وإلَِ طَرِيــقِ الَْــقِّ هِدَايَــةٌ. لَ يَْ

تَعَــالَ  -وَاللَُّ  الْيَــةِ  مَعْنـَـى  أَنَّ  عِنـْـدِي  وَالْـَـقُّ 
ــنَْ اللَِّ  ــائطَ بَ ــاً: أيْ وَسَ ــةِ رُسُ ــلُ الَْلَئِكَ ــمُ-: جَاعِ أَعْلَ
ــاَكِ  ــلَ إهِْ ــوَالِ، مِثْ ــضِ الْحَْ ــورِ بَعْ ــهِ، فِ ظُهُ وَمَلُْوقَاتِ
قِ، وَفِ  عْــدِ وَالْــرَْ ــاَءِ مِــنَ الرَّ قَــوْمٍ، وَمَــا وَقَــعَ فِ السَّ
ــوَالِ،  ــائِرِ الْحَْ ــوفِ، وَسَ لَزِلِ وَالْسُُ ــزَّ ــنَ ال الْرَْضِ مِ
يَعْنـِـي: يُظْهِــرُ قُــدْرَةَ اللَِّ وَحِكْمَتَــهُ بوَِاسِــطَةِ الَْلَئِكَــةِ، 
احَــةً مَــا ذَكَــرَهُ  إلَِّ فِ هَــذِهِ عَبَدَتـِـهِ، وَيَــدُلُّ عَلَيْــهِ صََ
ثۡنَــىٰ وَثلَُـٰـثَ وَرُبَـٰـعَۚ سجى)6(:  جۡنحَِــةٖ مَّ

َ
وْلـِـيٓ أ

ُ
عِنـْـدَ قولـِـهِ: سمحأ

ــنَ  ــا لَُــمْ مِ ــاوَتُ مَ ــةٍ، يَتَفَ دَةٍ مُتَفَاوِتَ ــدِّ ــةٍ مُتَعَ »ذَوِي أَجْنحَِ
عُــونَ نَحْــوَ مَــا  ــا وَيَعْرُجُــونَ أَوْ يُسِْ ــبِ، يَنزِْلُــونَ بَِ الَْرَاتِ
فُــونَ عَــىَ مَــا أَمَرَهُــمْ بـِـهِ«)7(. انِْتَهَــى. لَهُــمُ اللَُّ، فَيَتَصََّ وَكَّ

)الموجــودِ فنائِــهِ(، وإذا قطعــتَ مــا بعــده عــن الإضافــة 
ــذ ســيكون  ــه حينئ ــواو؛ لأنَّ رســمتَ الهمــزة عــى صــورة ال
نائــبَ فاعــلٍ لاســم المفعــول العامــل عمــل الفعــل، فيكتب: 

ــاؤُهُ(. ــودِ فن )الموج
ــا أثبتُّهــا عــى صــورة اليــاء في المتــن ليتوافــق الســجع فيــا  وإنَّ 	
ــه(. ــه، وبقائ ــه: )فنائ ــو قول ــة، وه ــة الثاني ــن الفاصل ــه م يلي

سورة فاطر، من الآية: 1. 	(((
أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي: 4/253. 	(((
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إلَِ  نَاظِــرٌ  وَيَعْرُجُــونَ(  ــا  بَِ )يَنزِْلُــونَ  ]قَوْلُــهُ[)1(: 
)أوْ  وَقَوْلُــهُ:  )رُسُــاً(،  تَفْسِــرِي  مِــنْ  لِ  الْوََّ الْوَجْــهِ 
لالَــةُ عَــىَ مَــا قُلْنـَـا  عُــونَ( نَاظـِـرٌ إلَِ ثَانيِهِــاَ، وَالدَّ يُسِْ
ظاهِــرٌ،  يُسرعون()2(...إلــخ  )أو  قولـِـهِ:  مــن  إلَِيْــكَ، 

الُمكَابــر. إلَِيْــهِ مَـْـضُ  نْــكَارُ  وَالِْ
ــلاَ مُمۡسِــكَ  ــةٖ فَ حۡمَ ــاسِ مِــن رَّ ُ للِنَّ ــحِ ٱللَّ ــا يَفۡتَ سمحمَّ
)3( وَهُــوَ  ِۚۦ لهََــاۖ وَمَــا يُمۡسِــكۡ فَــلاَ مُرۡسِــلَ لـَـهُۥ مِــنۢ بَعۡــدِه
 : ٱلعَۡزيِــزُ ٱلحۡكَِيــمُسجى)4(، قــالَ الِإمَــامُ القَــاضِ البَيضَــاوِيُّ
 ٌ لَ مُفَــرَّ مِيَريْــنِ؛ لِنََّ الَْوْصُــولَ الْوََّ »وَاخْتـِـاَفُ الضَّ
ــكَ  ــبُ، وَفِ ذَلِ ــا الْغَضَ ــقٌ بتَِناَوُلَِ ــانِ مُطْلَ ــةِ، وَالثَّ حَْ باِلرَّ

ــهُ«)5(. ــبَقَتْ غَضَبَ ــهُ سَ تَ ــأنَّ رَحَْ ــعَارٌ ]ظ/4[ بِ إشِْ
صَاحِــبُ  قَالَــهُ  مَــا  نْصَــافِ  الِْ فِ  وَالَْــقُّ  أَقُــولُ: 
ــه  ــةِ، لَكِنَّ حَْ ٌ باِلرَّ ــرَّ ــانَِ مُفَ ــوَ أَنَّ الثَّ لً، وَهُ ــافِ أَوَّ الْكَشَّ
مِــرِ  الضَّ فَتَأْنيِــثُ  الثَّــانِ،  عَــىَ  لِ  الْوََّ لدَِلَلَــةِ  تُــرِكَ 
ــرُ  ــةِ، وَتَذْكِ حَْ ــى الرَّ ــىَ مَعْنَ ــى، أَيْ عَ ــىَ الَْعْنَ ــلِ عَ باِلَْمْ
فْــظِ، كَــاَ هُــوَ الظَّاهِــرُ مِــنَ الُْقَابَلَــةِ  الثَّــانِ باِعْتبَِــارِ اللَّ
ــةُ فِ التَّفْسِــرِ  الْــوَارِدَةِ فِ الْيَــةِ)6(، فَعَــىَ هَــذَا: فَالْعِلَّ
اللَِّ  رَحَْــةَ  بـِـأَنَّ  يــاَءِ  للِِْ الثَّــانِ  دُونَ  لِ  الْوََّ فِ  حَْــةِ  باِلرَّ
ــهُ  ــوَ الْوَجْ ــذَا هُ ــا، وَهَ ــاكَ فيِهَ ــادِهِ، ولَ إمِْسَ ــةٌ لعِِبَ مَفْتُوحَ

الْوَجِيــهُ. 
ــاكَ  ــأَِنَّ إمِْسَ لً فَ ــا أَوَّ ــرٌ؛ أَمَّ وَفِ كَلَمِ الْبَيْضَــاوِيِّ نَظَ
ــا ثَانيًِــا  الْغَضَــبِ رَحَْــةٌ، فَكَيْــفَ يَصِــحُّ مَــا قَالَــهُ؟ وَأَمَّ
طِيَّــةَ؛ لِنََّ الْـَـاءَ مَكْسُــورَةٌ)7( فِ  فَــأَِنَّ )مَــا( فيِــهِ شَْ
لَ  ــولَ الْوََّ ــهُ؛ لِنََّ الَْوْصُ ــتَقِيمُ قَوْلُ ــاَ يَسْ ــرَاءَةِ، فَ كُلِّ الْقِ
ــوزُ  ــةِ يَُ طِيَّ ْ ــىَ الشَّ ــولِ عَ ــاَقَ الَْوْصُ ــأَنَّ إطِْ ــوْلَ بِ وَالْقَ

ق، وفي المخطوط طمس في هذا الموضع. زيادة من المحقِّ 	(((
في المخطوط: )ليسرعون(. 	(((

في المخطوط نسَي المؤلف كتابة )من بعده(. 	(((
سورة فاطر، من الآية: 1. 	(((

أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي: 4/253. 	(((

ينظر: تفسير الكشاف للزمخشري: 3/596-597. 	(((
أي في قوله تعالى: )ما يفتحِ اللهُ(. 	(((

ــرَ،  ــنْ تَدَبَّ ــىَ مَ ــى عَ فَ ــاَ لَ يَْ ءٍ، كَ ــيَْ ــسَ بِ ةِ لَيْ ــابََ للِْمُشَ
ــهُ  تَ ــأَنَّ رَحَْ شْــعَارِ بِ ــرَ، وَوَجْــهُ الِْ ــرِ وَتَفَكَّ ــنَ فِ النَّظَ وَأَمْعَ
حَْــةِ،  سَــبَقَتْ غَضَبَــهُ أَنَّ الْفِقْــرَةَ الْوُلَ مَصُْوصَــةٌ باِلرَّ
وَهُــوَ  هَــا،  غَيِْ وَبَــنَْ  بَيْنهََــا  كَةٌ  مُشْــرََ الْفِقْــرَةُ  وَهَــذِهِ 

ــبِ. ــى الْغَضَ ــةٌ ع ــةَ غَالبَِ حَْ ــكَأَنَّ الرَّ ــبُ، فَ الْغَضَ
وَيُمْكِــنُ أَنْ يُقَــالَ: إنَِّ تَْصِيــصَ )مَــا( بـِـ)الْفَتْــحِ( 
بكَِوْنـِـهِ رَحَْــةً يُشْــعِرُ بـِـأَنَّ مَــا يَفتَــحُ مِــنَ الْغَضَــبِ لَــهُ 
لَْ  يُمْسِــكْ(  وَقَوْلُــهُ: )وَمَــا  رَحَْتُــهُ،  وَمُسِْــكُهُ  مُسِْــكٌ، 
فَتَكُــونُ  حَْــةَ،  الْغَضَــبَ وَالرَّ فَيَشْــمَلُ  ءٍ،  بـِـيَْ تَــصَّ  يَْ

حَْــةُ غَالبَِــةً عَــىَ الْغَضَــبِ. الرَّ
بَيَــانِ  فِ  الْفََاضِــلِ)8(  بَعْــضُ  قَالَــهُ  مَــا  وَالْعَجَــبُ 
مْسَــاكِ  حَْةِ، وَالِْ شْــعَارِ، فَــإنَِّ فيِــهِ إيِقَــاعَ الْفَتْحِ عَــىَ الرَّ الِْ

عَــىَ الْغَضَبِ)9(.
يُمْسِــكْ(  )مَــا  قَوْلـِـهِ:  فِ  )مَــا(  لِنََّ  نَظَــرٌ؛  وَفيِــهِ 
 ، حَ بـِـهِ الْبَيْضَــاوِيُّ حَْــةَ وَالْغَضَــبَ عَــىَ مَــا صََّ يَتَنـَـاوَلُ الرَّ
ــاَ  ــطْ، كَ ــبِ فَقَ ــىَ الْغَضَ ــاكِ عَ مْسَ ــاعُ الِْ ــهِ إيِقَ ــسَ فيِ فَلَيْ
يقَــاعِ فِ هَــذَا  هُــوَ الظَّاهِــرُ مِــنْ كَلَمِــهِ، وَأَيْضًــا وُجُــودُ الِْ
ــبِ،  ــلِ الْرَِي ــىَ الْعَاق ــى عَ فَ ــاَ لَ يَْ ــزَاعٍ، كَ ــامِ مََــلُّ نِ الَْقَ

ــبِ. ــنِ الْدَِي وَالْفَطِ
فِ  نَوَالُــهُ،  عَــمَّ  تَعَــالَ  اللَِّ  بحَِمْــدِ  سَــالَةُ  الرِّ ـتِ  ّـَ تَ
)10(، سَــنةََ ثــان  يَــوْمِ الُْمُعَــةِ، تَاسِــعِ شَــهْرِ مَوْلُــودِ النَّبِــيِّ
الْحَْــرُفِ  كَاتـِـبِ  بيَِــدِ  ]و/5[  وتســعمائة،  وســبعين 
ــنْ  ــالِ عَ ــورِ، الَْ ــزِ وَالْقُصُ فِ باِلْعَجْ ــرَِ ــطُورِ، الُْعْ وَالسُّ
الَْلِــكِ  إلَِ  الُْفْتَقِــرِ  الْعَبْــدِ  وَالْفَضَائِــلِ،  الْعُلُــومِ  حُــيِِّ 
، عَامَلَهُــاَ اللَُّ بلُِطْفِــهِ  ، الَْقِــرِ: حَسَــنِ بْــنِ عَــيٍِّ الْــوَلِِّ
ــهُ، فِ  ــرََ عُيُوبَ ــهُ، وَسَ ــرَ ذُنُوبَ ، وَغَفَ ــيِِّ ــهِ الَْ ، وَعَوْنِ ــيِِّ الَْ

علَّق المؤلف في الحاشية: )الفاضل سعدي جلبي(. 	(((
)))	حاشــية ســعدي جلبــي عــى تفســر البيضــاوي: 

.165 ص
ــوال أنَّ  ــن الأق ــح م اج ــع الأول؛ لأنَّ الرَّ ــهر ربي ــو ش )1)) وه
مولــد النبــيِّ  في ربيــع الأول. ينظــر: الســرة النبويــة 

.1/158 لابــن هشــام: 
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لَــلِ،  يْــغِ وَالزَّ الْقَــوْلِ وَالْعَمَــلِ، باِلَْنـْـطِ وَالْلَــلِ، وَالزَّ
لِ فَاطـِـرٍ(. ]ظ/5[. يْتُهَا: بــ)الْقَــوْلِ الظَّاهِــرِ، فِ أَوَّ وَسَــمَّ

الخاتمة

في ختــام هــذا البحــث توصــل الباحــث إلى جملــة 
ــا: ــج، أبرزه ــن النتائ م

ا  ــا تفســريًّ 1. أثبــت التحقيــق أنّ الرســالة تُثّــل نصًّ
نــادرًا وغــر مطبــوع لابــن الحنَّائــي، يكشــف جانبًــا 
ــرز  ــة، وي ــائله الجزئي ــي في رس ــه العلم ــن إنتاج ــاًّ م مه
قدرتــه في معالجــة المســائل التفســرية الدقيقــة بأســلوب 
ــي إلى  ــالة تنتم ــنَّ أنّ الرس ــع، وتب ــيّ رفي ــويّ وبلاغ لغ
ــرة بالكشّــاف وشروحــه، وأنّ  ــةٍ متأثِّ ــةٍ بلاغيّ ــةٍ نحويّ بيئ
ــع في النحــو والبلاغــة وأصــول الدلالــة،  فهــا متضلِّ مؤلِّ

ــارحٍ. ــلٍ أو ش د ناق ــرَّ لا مج
ابتدائيًّــا،  شرحًــا  الآيــة  تــرح  لا  الرســالة   .2
يــن،  بــل تنفــذ إلى مواضــع الإشــكال في كلام المفسِّ
وتحــرّر مســائل دقيقــة كالمجــاز العقــي، ومعنــى الفطــر، 
والإضافــة في اســم الفاعــل، ورفــع التعارض بــن أقوال 
الزمخــري، كــا أظهــرت الرســالة ســمةً واضحــة مــن 
ــل  ــث يتداخ ــرة، حي ــريّة المتأخّ ــة التفس ــات المدرس س
التفســر مــع النحــو والبلاغــة، ولا يُفصــل المعنــى عــن 

ــة. ــة اللغويّ الصناع
نقــد  منهــا:  مهمّــة،  إضافــات  ــف  المؤلِّ قــدّم   .3
كــون  وترجيــح  والــازم،  بالملــزوم  المجــاز  توجيــه 
)الفطــر( بمعنــى الإبــداع حقيقــةً لا مجــازًا، وتحقيــق 
مســألة الإضافــة في اســم الفاعــل تحقيقًــا نــادرًا في كتــب 

التفســر.
لا  نقديّــة  تعليقــة  الرســالة  هــذه  أنّ  الراجــح   .4
التــزام  وعــدم  والترجيــح،  المناقشــة  لغلبــة  حاشــية؛ 
نــصٍّ واحــد، وتوســيع المســائل إلى أصولهــا النحويّــة 
مــن  التحقيقــات  بجمــع  التصريــح  مــع  والبلاغيّــة، 

متعــدّدة. مصــادر 
ــوّة  ــازت بق ــة امت ــة نوعيّ ــات نقديّ ــود إضاف 5. وج
وســامة  المفاهيــم،  بــن  التفريــق  في  والدقّــة  النقــد 
أقــوال  شــتات  وجمــع  والبلاغــي،  العــربي  الــذوق 
يــن والنحــاة في مســألة واحــدة، مــع توجّههــا  المفسِّ

القــرّاء. لعامــة  لا  الاختصــاص  لأهــل 

المصادر والمراجع

القرآن الكريم.
• ــف 	 ــن خل ــد ب ــع، محم ــاضي وكي ــاة، الق ــار القض أخب

بــن حيّــان )ت 306 هـــ(، صححــه وعلــق عليــه 
ــي،  ــى المراغ ــز مصطف ــد العزي ــه: عب ــرّج أحاديث وخ
المكتبــة التجاريــة الكــرى- مــر، ط1، 1366هـ- 

1947م.
• ــد، 	 ــن محم ــي ب ــة، ع ــة الصحاب ــة في معرف ــد الغاب أس

ــزري )ت 630 هـــ(،  ــر الج ــن الأث ــن، اب ــو الحس أب
تحقيــق: عــي محمــد معــوض، وعــادل أحمــد عبــد 
ط1،  بــروت،  العلميــة-  الكتــب  دار  الموجــود، 

1994م.  1415هـــ- 
• الأعــام، خــر الديــن بــن محمــود بــن محمــد بــن عــي 	

بــن فــارس الــزركلي )ت 1396 هـــ(، دار العلــم 
للملايــن- بــروت، ط15، 2002 م.

• ــي 	 ــن، ع ــال الدي ــاة، جم ــاه النح ــى أنب ــرواة ع ــاه ال إنب
بــن يوســف القفطــي )ت 646هـــ(، تحقيــق: محمــد 
أبــو الفضــل إبراهيــم، دار الفكــر العــربي- القاهــرة، 

ــروت، 1982م. ــة- ب ــب الثقافي ــة الكت ومؤسس
• ــو 	 ــن أب ــاصر الدي ــل، ن ــل وأسرار التأوي ــوار التنزي أن

ســعيد عبــد الله بــن عمــر بــن محمــد البيضــاوي )ت 
685هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد الرحمن المرعشــي، دار 

إحيــاء الــراث العــربي- بــروت، ط1، 1418هـــ.
• الأوائــل، الحســن بــن عبــد الله بــن ســهل، أبــو هــال 	
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العســكري )ت نحــو 395هـــ(، دار البشــر، طنطــا، 
ط1، 1408هـ.

• تراجــم الحنفيــة، محمــد حفــظ 	 المضيــة في  البــدور 
ئــي، دار الصالــح-  الرحمــن بــن محــب الرحمــن الكُمِلَّ
القاهــرة، مكتبة شــيخ الإســام- بنجلاديــش، ط2، 

1439هـــ- 2018م.
•  البديــع في علــم العربيــة، المبــارك بــن محمــد بــن محمــد 	

بــن محمــد، أبــو الســعادات ابــن الأثــر الجــزري )ت 
606 هـــ(، تحقيــق: فتحــي أحمــد عــي الديــن، جامعة 

أم القــرى- مكــة المكرمــة، ط1، 1420هـ.
• ــد 	 ــاة، عب ــن والنح ــات اللغوي ــاة، في طبق ــة الوع بغي

الســيوطي  الديــن  جــال  بكــر،  أبي  بــن  الرحمــن 
ــم،  ــد أبي الفضــل إبراهي ــق: محم )ت911هـــ(، تحقي

المكتبــة العصريــة - صيــدا، د.ط، د.ت. 
• تفســر الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل 	

وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل، محمــود بــن 
ــه  ــري )ت 538 هـــ(، ضبط ــد الزمخ ــن أحم ــر ب عم
دار  أحمــد،  حســن  مصطفــى  ورتّبــه:  وصححــه 
الريــان للــراث- القاهــرة، دار الكتــاب العــربي- 

1987م. 1407هـــ-  ط3،  بــروت، 
• تهذيــب اللغــة، أبــو منصــور محمــد بــن أحمــد بــن 	

عــوض  محمــد  تحقيــق:  370هـــ(،  )ت  الأزهــري 
مرعــب، دار إحيــاء الــراث العــربي- بــروت، ط1، 

2001م.
• جمهــرة اللغــة، أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد 	

الأزدي )ت 321هـــ(، تحقيق: رمــزي منير بعلبكي، 
دار العلــم للملايــن- بــروت، ط1، 1987م.

• حاشــية المــاَّ خــرو عــى تفســر الإمــام البيضــاوي، 	
المكتبــة  بلقــاضي،  الكريــم  عبــد  هشــام  تحقيــق: 
ــرة، ط1،  ــر - القاه ــرة، دار الذخائ ــة- القاه العمري

2005م.

• ــر 	 ــى تفس ــي )ت 945هـــ( ع ــعدي جلب ــية س حاش
البيضــاوي )ت 685هـــ(، مــن ســورة الــروم إلى نهاية 
ــدر  ــب: حي ــق-، الطال ــة وتحقي ــس -دراس ــورة ي س
ــة العلــوم  نــاصر ســلمان، الجامعــة المســتنصرية- كلي
رســالة  الإســامية،  التربيــة  قســم  الإســامية- 

2013م. ماجســتير، 
• خلاصــة الأثــر في أعيــان القــرن الحــادي عــر، محمــد 	

أمــن بــن فضــل الله بــن محــب الديــن بــن محمــد 
بــروت،   - صــادر  دار  1111هـــ(،  )ت  المحبــي 

د.ت. د.ط، 
• شــهاب 	 الثامنــة،  المائــة  أعيــان  في  الكامنــة  الــدرر 

الديــن، أبــو الفضــل، أحمــد بــن عــي بــن محمــد 
ــن حجــر  ــن أحمــد، الشــهير باب ــن عــي ب ــن محمــد ب ب
العســقلاني )ت 852 هـــ(، دائــرة المعــارف العثمانيــة 
بحيــدر آبــاد الدكــن – الهنــد، ط2، 1972- 1976م.

• ديــوان أبي دُلامــة الأســدي، إعــداد: رشــدي عــي 	
حســن، مؤسســة الرســالة- بــروت، ط1، 1985م. 

• ــو بكــر 	 ــن موســى، أب  الســبعة في القــراءات، أحمــد ب
ــق: شــوقي ضيــف،  ــن مجاهــد )ت 324هـــ(، تحقي ب

ــر، ط2، 1400هـــ.  ــارف - م دار المع
• ســلم الوصــول إلى طبقــات الفحــول، مصطفــى بــن 	

عبــد الله القســطنطيني المعــروف بــ)حاجــي خليفــة( 
القــادر  عبــد  محمــود  تحقيــق:  هـــ(،   1067 )ت 
2010م. الأرنــاؤوط، مكتبــة إرســيكا- إســطنبول، 

• ــوب 	 ــن أي ــام ب ــن هش ــك ب ــد المل ــة، عب ــرة النبوي الس
الحمــري المعافــري )ت 213 هـ(، تحقيــق: مصطفى 
الســقا، وإبراهيــم الأبيــاري، وعبــد الحفيــظ شــلبي، 
الحلبــي  البــابي  شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى 

وأولاده بمــر، ط2، 1375 هـــ - 1955م.
• شرح ابــن الناظــم عــى ألفيــة ابــن مالــك، بــدر الديــن 	

ــك  ــن مال ــد ب ــن محم ــال الدي ــام جم ــن الإم ــد اب محم
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القول الظاهر في أول فاطر، للشيخ حسن جلبي بن علي الرومي الحنفي، 

المعروف بـ ابن الحنّائي )ت1012هـ( –دراســة وتحقيق- ................................................  م.د. قحطان عدنان صبري 

)ت 686 هـــ(، تحقيــق: محمــد باســل عيــون الســود، 
1420هـــ-  دار الكتــب العلميــة- بــروت، ط1، 

2000م:.
• شرح ابــن عقيــل عــى ألفيــة ابــن مالــك، عبــد الله 	

بــن عبــد الرحمــن ابــن عقيــل المــري )ت: 769 
هـــ(، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، دار 
1980 م.  ـ-  1400هــ الــراث - القاهــرة، ط20، 

• بــن 	 بــن عــي  يعيــش  للزمخــري،  المفصــل  شرح 
يعيــش ابــن أبي السرايــا، ابــن يعيــش الموصــي، )ت 
ط1،  بــروت،  العلميــة-  الكتــب  دار  643هـــ(، 

م.  2001  - هـــ   1422
• شرح شــذور الذهــب في معرفــة كلام العــرب، عبــد 	

الله بــن يوســف بــن أحمــد، جمــال الديــن ابــن هشــام 
)ت 761هـــ(، تحقيــق: عبــد الغنــي الدقــر، الشركــة 

ــوريا، د.ط، د.ت. ــع - س ــدة للتوزي المتح
• شــعب الإيــان، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن البيهقــي 	

زغلــول،  الســعيد  هـــ(، تحقيــق: محمــد   458 )ت 
1421هـــ-  دار الكتــب العلميــة- بــروت، ط1، 

2000م.
• ــد 	 ــة، أحم ــة العثماني ــاء الدول ــة في عل ــقائق النعماني الش

بــن مصطفــى بــن خليــل، عصــام الديــن طاشْــكُبْي 
زَادَهْ )ت 968 هـــ(، دار الكتــاب العــربي - بــروت، 
د.ط، د.ت: ص265، وســلَّم الوصــول إلى طبقــات 
القســطنطيني  الله  عبــد  بــن  مصطفــى  الفحــول، 
هـــ(،   1067 )ت  خليفــة(  بــ)حاجــي  المعــروف 
تحقيــق: محمــود عبــد القــادر الأرنــاؤوط، مكتبــة 

2010م. إرســيكا- إســطنبول، 
• ــر 	 ــو ن ــة، أب ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت الصح

إســاعيل بــن حماد الجوهــري الفــارابي )ت 393هـ(، 
العلــم  دار  عطــار،  الغفــور  عبــد  أحمــد  تحقيــق: 

1987م. 1407هــ‍ـ-  بــروت، ط4،  للملايــن- 

• عبــد 	 الديــن  تــاج  الكــرى،  الشــافعية  طبقــات 
ــبكي )ت 771هـــ(،  ــن الس ــي الدي ــن تق ــاب ب الوه
الفتــاح  وعبــد  الطناحــي،  محمــد  محمــود  تحقيــق: 
ــع-  ــر والتوزي ــة والن ــر للطباع ــو، هج ــد الحل محم

1413هـــ. ط2،  بــروت، 
• طبقــات المفسريــن، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جلال 	

الديــن الســيوطي )ت 911هـــ(، تحقيــق: عــي محمد، 
مكتبــة وهبة- القاهــرة، ط1، 1396ه.

• الديــن 	 القــراء، شــمس  النهايــة في طبقــات  غايــة 
محمــد بــن محمــد بــن الجــزري )ت833هـــ(، تحقيــق: 
ــن محمــد شرف، ومجــدي فتحــي الســيد،  جمــال الدي

دار الصحابــة- طنطــا، ط1، 2009 م.
• غرائــب التفســر وعجائــب التأويــل، محمــود بــن 	

ــرف  ــاني، ويع ــم الكرم ــو القاس ــر، أب ــن ن ــزة ب حم
بتــاج القــراء )ت نحــو 505هـــ(، دار القبلــة للثقافــة 
القــرآن-  علــوم  مؤسســة  جــدة،   - الإســامية 

د.ت. د.ط،  بــروت، 
• القــاضي 	 أحاديــث  بتخريــج  الســاوي  الفتــح 

ــن  ــرؤوف ب ــد ال ــد عب ــن محم ــن الدي ــاوي، زي البيض
تــاج العارفــن بــن عــي المنــاوي )ت 1031هـــ(، 
تحقيــق: أحمــد مجتبــى، دار العاصمــة - الريــاض، 

د.ت. د.ط، 
• ــن 	 ــن الدي ــر، زي ــع الصغ ــر شرح الجام ــض القدي في

محمــد المدعــو عبــد الــرؤوف بــن تــاج العارفــن 
ــاوي )ت  بــن عــي بــن زيــن العابديــن الحــدادي المن
1031هـــ(، المكتبــة التجاريــة الكــرى- مصر، ط1، 

1356هـ.
• ــدي 	 ــن ع ــد ب ــو أحم ــال، أب ــاء الرج ــل في ضعف الكام

365 هـــ(،  الجرجــاني، الشــهير بابــن عــدي، )ت 
ــد  ــي محم ــود - وع ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــق: ع تحقي
ط1،  بــروت،   - العلميــة  الكتــب  دار  معــوض، 
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1997م.
• ــام 	 ــيخ الإم ــو الش ــر، وه ــب في التفس ــاب التقري كت

المفــرِّ قطــب الديــن محمــد بــن مســعود بــن محمــود 
بــن تــاج الديــن الســرافي الشــرازي )ت 721هـــ(، 

ــطنبول، ط1، 2025. ــامية- إس ار الش ــدَّ في ال
• كتائــب أعــام الأخيــار مــن فقهــاء مذهــب النعــان 	

المختــار، محمــود بــن ســليمان الكفــوي )ت 990 
ــاد-  ــة الإرش ــن، مكتب ــة محقق ــق: مجموع هـــ(، تحقي

2017م. 1438هـــ-  ط1،  إســطنبول، 
• والفنــون، 	 الكتــب  أســامي  عــن  الظنــون  كشــف 

المعــروف  القســطنطيني،  الله  عبــد  بــن  مصطفــى 
عُنــي  1067هـــ(،  )ت  خليفــة(  بـ)حاجــي 
بتصحيحــه: محمــد شرف الديــن يالتقايــا- ورفعــت 
إســطنبول،  المعــارف-  وكالــة  الكليســى،  بيلكــه 

1943-1941م. د.ط، 
• الكليــات، أيــوب بــن موســى الحســيني، أبــو البقــاء 	

الكفــوي )ت 1094هـــ(، تحقيــق: عدنــان درويش- 
محمــد المــري، مؤسســة الرســالة - بــروت، د.ط، 

د.ت.
• الكنــى والأســاء، محمــد بــن أحمــد بــن حمــاد بــن 	

ــق:  ــدولابي )ت 310هـــ(، تحقي ــو بــر ال ســعيد، أب
أبــو قتيبــة نظــر محمــد الفاريــابي، دار ابــن حــزم- 

2000م.  - 1421هـــ  بــروت، 
• المبســوط في القــراءات العــر، أحمــد بــن الحســن 	

ــابوري )ت381هـــ(،  ــر النيس ــو بك ــران، أب ــن مِهْ ب
تحقيــق: ســبيع حمــزة، مجمــع اللغــة العربيــة- دمشــق، 

1981م. د.ط، 
• معجــم الأدبــاء= إرشــاد الأريــب إلى معرفــة الأديب، 	

شــهاب الديــن أبــو عبــد الله ياقــوت بــن عبــد الله 
ــاس،  ــان عب ــق: إحس ــوي )ت 626هـــ(، تحقي الحم
دار الغــرب الإســامي، بــروت، ط1، 1993م. 

• معجــم المؤلفــن، عمر رضــا كحالــة )ت 1408هـ(، 	
مكتبــة المثنــى- بــروت، دار إحيــاء الــراث العــربي- 

بيروت، د.ط، د.ت.
• معجــم تاريــخ الــراث الإســامي في مكتبــات العــالم 	

قــره  الرضــا  عــي  والمطبوعــات(،  )المخطوطــات 
بلــوط- وأحمــد طــوران قــره بلــوط، دار العقبــة- 

تركيــا، ط1، 1422 هـــ - 2001م.
• معرفــة الصحابــة، أحمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد، 	

أبــو نعيــم الأصبهــاني )ت 430هـــ(، تحقيــق: عــادل 
الريــاض،  الوطــن-  دار  العــزازي،  يوســف  بــن 

1998م. 1419هـــ- 
• المنتقــى شرح الموطــأ، أبــو الوليــد ســليمان بــن خلــف 	

ــي  ــي الباج ــن وارث القرطب ــوب ب ــن أي ــعد ب ــن س ب
ط1،  -مــر،  الســعادة  مطبعــة  474هـــ(،  )ت 

1332 هـــ.
• الرحمــن 	 عبــد  الأدبــاء،  طبقــات  في  الألبــاء  نزهــة 

بــن محمــد بــن عبيــد الله، أبــو الــركات الأنبــاري 
الســامرائي،  إبراهيــم  تحقيــق:  577هـــ(،  )ت 
ــار- الأردن، ط3، 1405هـــ- 1985م:  ــة المن مكتب

.252 ص
• هديــة العارفــن أســاء المؤلفــن وآثــار المصنفــن، 	

إســاعيل باشــا بــن محمــد أمــن بــن مــر ســليم 
البابــاني البغدادي )ت 1339 هـــ(، وكالة المعارف- 

1955م.   -1951 د.ط،  إســطنبول، 
• ــك 	 ــن أيب ــل ب ــن خلي ــوافي بالوفيــات، صــاح الدي ال

الصفــدي )ت 764هـــ(، تحقيــق: أحمــد الأرنــاؤوط، 
ــروت،  ــراث - ب ــاء ال ــى، دار إحي ــي مصطف وترك

2000م. د.ط، 
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